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بسن 


مسرم الول 
الحمد لله نحمده ونستعنه » ونستهده ونستغفره 4 
ونعوذ باله من شرور آتفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بهد 
الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادي له ۰ 
وآشهد آن لاإله إلا الله وحده لاشرىك له » وآشهد 
آن محمداً عبده ورسوله » صلی اله عليه وسلم تسلا 


کثبرا . 


)١(‏ هذه هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمها أصحابه »> ومن عادة شيخ الاسلام ابن 
تيمية ان بحافظ عليها في افتتاحيات كتبه › وذلك من الأدلة 
الكثيرة على حبه لنبيه (ص) » ومعر فته سنته › وقلیل حداً 
امن بحافظ عليها »> خاصة في العصر الحاضر › جعلنا الله منهم ء 


کک 


فې قوله صلی الله عليه وسلم : « فحج“ آدم' موسی » 
لما احتج عليه بالقدر » وبيانآنذلكفي المصائب لاف الذنوب»ء 
وان الله مر بالصبر والتقوى » فهذا في الصبر لاي التقوى 
وقال : 

( فاصلبر إن“ وعد الله حق' وا 
لذتثبك )[غافر:١٠]‏ 

فأمر بالصبر على المصائب » والاستغفار من المحايب » 
وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام » مقام تعارض 
اللأمر والقدر وقد بسطنا الكلام على ذلك ف a‏ 

والمقصود هنا آنه قد ثبت ف « الصحيحين » حديث 
أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 

احتج“ آدم وموسی فقال موسی : باآدم شت“ 
ابو البشر الذي خلقك الله يده ٤‏ و تفخ فىك من روحه 
وأسجد لك ملاتكته » فلماذا أخرجتنا وتفسك من الجنة ؟ 
فقال له آدم : آنت موسى الذي كلمك الله تكليما » وكتب لك 


0 02,0 ۹ 


2 


E 


التوراة » فبکم تجد فیها مکتو ا ( وعصی آدم ربه فغځوی ) 
قبل آن‌آخلق ؟ قال : باربعین‌سنة » قال : فحج“ آدم‌مو سی 
وهو مروي آيضاً من طريق عمر بن الخطاب إإسناد 
(P7.‏ 
وقد ظن كثير من الناس آن آدم احتج بالقدر السابق 
على ني ا ملام على الذنب “م صاروا لأحل هذا الظن ثلاثه 
آحزاب : 

1 - فریق : کذیوا بهذاالحديثكآبي علي الجبائي"ء 
وغيره : لأنه من المعلوم بالاضطرار آن هذا خلاف ماجاءت 
به الرسل : ولارب آنه يمتنم آن کون هذا مراد الحدىث» 
ويجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم » بل وجميع الأنبياء 
وآتباع الأنساء أن بجعلوا القدر ححة لمن عصى الله 
ورسوله ٠‏ 

۲ - وفریق : تاولوه تاونلات معلومة الفساد ء 


)١(‏ قلت : استقصی طرقه ابن أبي عاصم ف «السسنة)» 
من روابة أبي هربرة وعمر “٠‏ وأبي سميد الخدري وابي مو سى 
الأشعري (رقم 1۴۳۷ - ٠٦.‏ بتحقيقي) . 

(۲) قد خرحته ف «الأحادىث الصحيحة» (۱۷.۲) . 

)٣(‏ ابو علي الجبائي : هو وابنه ابو هاشم من کبار 
معتزلی الصرة کانت وفاته ۲۳۰ هھ . 


—_ 9 


کقول بعضهم : إنما حجه لأنه کان آباه » والابن 
لا لوم آباه ء 

وقول بعضهم : لأن الذنب كان في شريعة ء والملام في 
أخرى ء وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد التوبة ٠٠‏ 

وقول بعضهم : لان هذا تختلف فيه دار الدنا ودار 
الآخرة ء٠‏ 

۴ - وفريق ثالث : جعلوه عمدة في سقوط الملام عن 
المخالفين لأمر الله ورسوله » ثم لم بمكنهم طرد ذلك » فلابد 
في تفس معاشهم في الدتيا » آن بلام من فعل مايضر تفسه 
وغیره » لکن منهم من صار بحتج بهذا عند آهو اله وآغر أضه» 
لاعند آهواء غيره » كما قيل في مثل هوؤلاء « آنت عندالطاعة 
قدري » وعند المحعصية جبري » آي" مذهب وافق هواك 
e‏ : ب 

فالواحد من هولاء !ذا آذنب » أخذ بحتج بالقدر »ولو 
آذنب غیره آو ظلمه » لم بعذره » وهولاء ظا مون معتدون ۰ 

ومنهم من بقول هذا في حق أهل الحقيقة » الذين 
شهدوا توحد الرنوية » وفنواعما سوى الله » قرون أن 
لافاعل إلا الله »> فهؤلاء لإيستحسنون حسنة » ولاستقحون 
سیه » فانهم لا رون لمخلوق فعلا » بل لایرون فاعلا إلا الله ء 


E E 


بخلاف من شهد لنفسه فعلا » فظإنه ذم ویعاقب » وهذا قول 
كثير من متآخري الصوفية المدعين للحقيقة » وقد بجعلون 
هذا نهابة التحقىق »ء وغابة العرفان والتوحصد »› وهذا قول 
طاتفة من آهل العلم ˆ 

قال آبو المظفر السمعاني : 

« وآما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من ‌المحاجة 
ف هذا الشآن » فانما ساغ لهما الحجاج في ذلك » لأنهما 
بیان جليلان ختصكا بعلم الحقائق » وأذن لهما في استكشاف 
السرائر » وليس سبيل الخلق الذين آمروا بالوقوف عندما 
حد لهم ٠‏ والسکوت عما طوي عنهم سبیلهما ولیس قوله : 
« فحج آدم موسى » إبطال حكم الطاعة » ولا إسقاط العسل 
الواجب » ولكن معناه : ترجيح أحد الأمرين » وتقديم رتبة 
العلة على السبب » فقد تقع الحكمة بترجيح معنى أحد 
الأمرين فسبیل قوله «فحج آدم موسى» هذا السبيل»ء وقد 
ظهر هذا في قصة آدم » قال الله تعالی : ( إني جاعل" ف 
الأر يى خلرينتة)[ البقرة : ٠١‏ ] 

إلى آن قال : فجاء من‌ھذاآن آدم لم پتهیاً له آنیستدیم 

)١(‏ هو آبو المظغفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد المروزي السمعاني فقيه شافعي ٠‏ بل إمام الشافعية 
في عصره وسمعان بفتح السين :بطن من تميم توفي سنة ۸۹]). 


ت 


سكنى الجنة : إلا بآن لابقرب الشحرة لابق القضاء 
المحاجة » وبهذا المعنى قضى له على موسى ١‏ فقال : « فح 
آدم موسی» ۰ 

« كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر 
آمسکوا» ونا اتفتحت لی ليه روزنه ٣‏ فنازعت آقدار الحق 
بالحق للحق » والرحل من کون منازعا للقدر لامو افقا له »٠‏ 

وهو رضي الله عنه ٠‏ کان بعظم الأمر والنهي ٤‏ 
ويوصي باتباع ذلك ٠‏ وهی عن عن الاحتجاج بالقدر > وكذلك 
شبخه حماد الدباس 7 » وذلك لا روه ف کثر من‌السالکین 
من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهى ١‏ والعبد مآمور 
بآن يجاهد في سبيل الله ٠‏ ويدفع ماقدر من المعاصي > بمما 
بقدر من الطاعة ٠‏ فهو منازع للمقدور المحظور المققدور 
المأمور لله تعالی » وهڏا هو دين الله الذي دعث نه الأو لين 
واللآخرين من الرسل » صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وممن شبه هولاء كثر من الفلاسفة » كقول اسن 


. روزنة : كوة أي فتحة‎ )١( 
. في« فوات الو فيات » (أحمد) لاحماد‎ )۲( 


Aa 


سنا : بآنه شهد سر القدر ٠‏ 

والرازي بقرر ذلك لأنه کا نجبریا محضا ۰ 

وقي الجملة » فهذا المعنى دار في نفوس كثير من 
الخاصة من أهل العلم والعبادة فضلاً عن العامة »> وهو 
مناقض لدين الإسلام ء 

ومن هوؤلاء من بقول : الخضر إنما سقط عنه الملام » 
لأنه كان مشاهداً لحقيقة القدر » ومن شيوخ هؤلاء من 
کان قول : « لو قتلت سبعین نیا ما کنت مخطئا » ٠‏ 

ومنهم من قول بطرد قوله بحسب الإمكان ٬فيقول‏ : 
کل من قدر على فعل شيء وفعله فلا ملام عليه ء فان قدّر 
آنه خالف غرض غره فذلك ننازعه » والأقوی منهما بقهر 
اللآخر » فانهما أعانه القدر » فهو المصيب اعتبار آنه غالب »> 
وإلا فما ثم خطاً ء 

ومن هؤلاء الاتحادية الذين بقولون : الوجود واحد» 
ثم يقولون : بعضه آفضل من بعض » والأفضل بستحق آن 
یکون ربا للمفضول » وبقولون : إن“ فرعون کان صادقا في 
قوله : ( 1نا ر”شكم” الأأعلى ) وهذا قول طائفة من 
ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاقحادية » كالتلمساني“والقول 
1 امعان مين بن الخق الإسدي امن 
مشاهير الصو فية توفي ٥۹۲‏ هى 


٩۹ 


بالاتحاد العام المسشتنى « وحدة الوجود » وهو قول اسن 
عر بی الطالي وصتاحه القو نوی ۳ واين EE‏ 
وابن الفارض* . وأمثالهم . لكن لهم في المعاد والجزاء 
نزاع . كما آن لهم نزاعاً ي ان الو جود : هل هو شيء غير 
الذوات آم لا؛ 

وهؤلاء ضلوا من وجوه : منها جهه عدم الفرق بين 
الوجود الخالق والمخلوق ء وآما شهود القدر فيقال :لاريب 
أن الله تعالی خااق کل شيء ومليكه ء والقدر هو قدرة الله 
| هذا لا نفى ] حقيقة الأمر والنهى والوعد والوعيد » وآن 
صاحه د فيحصل له به عذاب ء۰ 

1A ابن عربي : صاحب الفتو حات المكية ا‎ )١( 
. وهو أبرز من قال بو حدة الو حود‎ 

(۲) القونوي ٠‏ بضم القاف ٠‏ محمد بن اسحاق من 
كبار تلاميذ محيي الدين بن عربي توفي بقونية عام ٩۷۳‏ هھ 

(۳) ابن سبعين . عبد الحق بن ابراهيم من القائلين 
2 إشبيلي ll‏ ۹ هھ . 
Ri TT‏ 


وابتداء الأمور ؛ لكن ثبت فرقاً آخر من جهة الحكمة 
والأوامر الإلهية ونهاية اللأمور ¢ فان العاقبة للتقوى 
لا لغير المتقين » وقد قال تعالى : 

ا ر ی 
الے كا( م ک4 0o.‏ ين ف الأ راض 1 آم 
تحعل ˆ المنكقين کال لجار ) :| ص :۲۸ ]۰ 

وقال تعالى : ( فجتل" اتسين 
کا لجر مین ) [ القلم : ١‏ ] 
ملام للانسان نافع له » فیحصل له به اللذة » ومنها ماهو 
مضاد له ضار له » بحصل به الألم » فرجع الفرق إلى الفرق 
بين اللذة والألم وآسباب هذا وهذا ء 

وهدا الفرق معلوم بالحس والعقل والشرع 6 مجح 
عليه بين الأولين والآخرين » بل هو معلوم عند البهائم » بل 
هذا موجود في جميع المخلوقات . 

وإذا آثيتنا الفرق بن الحسنات والسيئات »> وهو 
الرق بين الحسن والقبيح » فالفرق يرجم إلى هذا ءوالعقلاء 


١۱ 


متفقون على أن كون عض الأفعال ملاثماً للانسان » و بعضها 
منافيا له » إذا قبل : هذا حسن » وهذا قبيح » فهذا الحسن 
والقبح مما بعلم بالعقل باتفاق العقلاء » وتنازعوا ف الحُسن 
والقتبح بمعنى كون الفعل سبباً للذم والعقاب : هل بعلم 
بالعقل آم لابعلم إلا بالشرع ؟ 

وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم 
معادر للأول ٠‏ ولیس هدا خارجاً عنه » فليس ف الوجود 

حسن إلا بمعنى الملالم » ولا قبيح إلا بمعنى المنافي » والماح 
والثواب ملام » والذم والعقاب مناف ا 
e‏ 

ببقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح ٠‏ لاف 
جميعه ولا ريب من أنواعه مالايعلم إلا بالشرع - ولكن 
النزاع » فيما قبحه معلوم لعموم الخلق » كالظلم والكذب 
ونحو ذلك ˆ 

والنزاع في أمور منها : هل للفعل صفة صار بهاحستاً 
وقبيحاً » وأن الحسن العقلي هو کو نه موافقا لمصلحة‌العالمء 
والقبح العقلي بخلافه » فهل في الشرع زبادة على ذلك ؟وي 
أن العقاب في الدنيا والآخرة > هل بعلم بمجرد العقل ؟ 
و سط هذا له موضع آخر ۰ 


۲ا —- 


ومن الناس من آثبت قسماً الفا للحسن والقبح »› 
وادعى الاتفاق عليه » وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة 

وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين فىهذه 
المسألة . ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي وأخذه عن 
الفلاسفة ء 

والتحقيق أن هذا القسم لابخالف الأول » فإن الكمال 
الدي يحصل للانسان ببعض الأفعال > هو بعود إلى الموافقة 
والمخالفة . وهو اللذة والألم » فالنفس تلتد ما هو كمال 
لها ٠‏ وتتآلم بالنقص فيعود الكمال والنقص إلى الام 
والمناق ء وهذامبسوط في موضع آخر ٠‏ 

والمقصود هنا أن الفرق بين الأفعال الحسنة التىبحصل 
لصاحبها بها لذة » وبين السيئة التي بحصل له بها ألم » آمر 
حسي بعرفه جميع الحيوان » فمن قال من المدعين للحقيقة 
القدرية والفناء ف توحيد الربوبيةوالاصطلام'“ : إنهيبقىف 
عين الجمع بحیث لايفرق بين مايولم و مایلذ » کان هذا 
مما بعلم کدبه فیه إن‌کان بفهم مایقول » وإلاکان ضالایتکلم 
بما لابعرف حقيقته » وهو الغالب على من يتكلم في هذا¿ 

. الأصطلام : الاستئصال‎ )١( 


~۳ 


فإن القوم قد بحصل لأحدهم هذا المشهد » مشهد الففاء 
في توحيد الربويية » فلاشهد فرقا مادام ى هذا المشهد ٠‏ 
وقد يعيب عنه الإحساس بما بوجب الفرق مدة من الزمان » 
فيظن هذا الفناء مقاماً محمودا » ويجعله إما غابة وإمالازما 
للسالكين ء وهذا غلط » فإن عدم الفرق بين ماينعم و [ ما ] 
بعذب أحيانا »> هو مثل عدم الفرق بين اللوم والنسيان ء 
والعفلة والاشتغال بشيء عن آخر > وهو لايزيل الفرق 
الثابت في تمس الأمر » ولايزيل الإحساس به » إذ وجدسيبهء 

والواحد من هولاء لابد أن بجوع أو بعطش فلايسوي 
بين الخبز والشراب > وبين الملح الأجاج والعذب الفرات > 
بل لا يد أن يفرق بنهما » وقول : هذا طيب > وهذا 
ليس بطيب » وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله 
ورسوله به ونهی عنه ه فانه آمر بالطب من القول والعمل » 
ونهى عن الخبيث » وإذا عرف أن المراد بالفرق هو آن من 
الأشور ما ينفع ويوجب اللذة والنعيم »ومنها مايضر ويوجب 
الألم والعذاب » فبعض هذه الأمور تدرك بالحس وبعضها 
بدركه الناس بعقولهم لأمور الدنيا » فيعرفون مايجلب لهم 
منفعة في الدنيا » ومايجلب لهم مضرة » وهذا من العقل 
الذي ميز به الإنسان » فإنه يدرك من عواقب الأفعال مالا 
ندرکه الحس ء 

— € 


ولفظ العقل في القر آن بتضين مايجلب به المنفعة وما 
يدفع به المضرة » والله تعالى بعث الرسل تكسيل الفطرة 
فدلوهم على ماينالون به النعيم في الآخرة ء وينجون مسن 
عذاب الآخرة » فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق 
بين الجنة والنار » واللذة والألم ٠‏ والنعيم والعذاب » ومن 
لم يدرك هذاالفرق » فإن کان لسبب أزال عقله هو همعذور» 
وإلا كان مطالباً بىا فعله من الشر وتركه من الخر ء 

ولاریب آن في الناس من قد زول عقله في بعض 
الأحوال » ومن الناس من يتعاطى مايزيل العقل . كالخسر 
وكساع الأصوات المطربة ٠‏ فإن ذلك قد بقوى حتىسكر 
أصحابها » وبقترن بهم شياطين فيقتل بعضهم بعضا فيالساع 
الملسكر ٠‏ كسا بقتل شراب الخير بعضهم إذاسكروا. وهذا 
مما بعرفه كثير من أهل الأحوال ٠‏ 

لكن منهم من يقول : المقتول شهيد . والتحقيق أن 
امقتول يشبه المقتول في شرب الخمر + فإنهم سكروا ستكرا 
غير مشروع » لکن غالبهم بظن آن هذا من أحوال آولياء 
کالذي تعمد قتله » ولا هو کالمقتول ظلماً من کل وجه . 
فان قيل : فهل هذا الفناء يزول به التكليف ؟ 

قبل : إنحصل للانسان سبب يعذر فيه » زال به عقله 


07 ی 


الذي يميز به كان بمنزلة الناثم والمغسى عليه » والسكران 
سكرآ لايآثم به كمن سكر قبل التحريم آو آوجر ٠‏ الخمر 
أو أك ره على شربها > عند الحمهور ٠‏ 

وما إن كان السكر لسبب محرم فهذا فيه نزاع معروف 
بهن العلماء » والذين يذكرون عن آبي يزيد وغیره کلمات 
من الاتحاد الخاص »> ونفي الفرق » وبعذرونه في ذلك ۰ 
يقولون ” إنه غاب عقله حتى قال : « آنا الحق » »> 
« وسبحاني » » « ومافي الجبة إلا الله » ء 

ويقولون : إن الحب إذا قوي على صاحبه وكان قلبه 
ضعيفا » يعيب بمحبوبه عن حبه » وبوجوده عن وَجلد رم » 
وبمذکوره عن ذکترره » حتی یفنی من لم یکن » ویبقی 
من لم بزل ۰ 

ويحكون أن شخصاً ألقى بنفضه في للماء » فالقى 
مشحثه* تفسه خلفه » فقال : آنا وقعت » فلم وقعت آنت ؟ 

فقال : غبت بك عني فظننت أنك آفي ء٠!‏ 

فمثل هذه الحال التي يزول فيها تمييزه بين الربوالعيد» 
وين المأمور والمحظور > ليس علما > ولاحقا ءل غاته آنه 
نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذا » وغایته أن يدر 
() اوجر الخمر . الوجور هو الدواء يوضع في الفم . 


۱١‏ س 


لا آن کون قوله تحقيقاً [ وتوحیدا | . 
طاثنمه من الصوفة المدعين للتحقق جعلون هذا 
تحقیقا وتوحدا. کما فعاد صاحی ١‏ 7 الساترس »7 
O)‏ 
e a AE‏ 4 ا أا ا 
طا غه نحق شا وتو .دا tt‏ عر بې الاي ۰ 
وقد ظن طا مه أن الخلاج کان ن هولا لسم 
صاروا حزین : 
حزب شول : وفع ق دلاث الفناء » كان معذورا في 
الباطن ولكن فاه و اجب ق الظاهر 4 و يقو لون 4 القاتل 


محاهد ه والمقتول شد ٠‏ 


ويحكون عن بعف الشيوخ آنه تال : عثر عثرة لو 


(1) صاحب منازل السائرين هو الهروي من كسار 
الحنابلة » وشيخ خراسان في عصرد م 
الأنصاري توفي عام ۸۱) هى . 

(۲) اين العريف . احمد بن محما۔ الاندلسى صوف 
توفي عام 5۳١‏ هھ . ٠‏ 

)۳( الحلاج الحسين بن منصور فارسي الاصل نشأ 
وا ET‏ قتل عام ۲.۹ هھ . 


سن دررده ابي أبوب 


کنت في زمنه لأخذت يده ء ويجعلون حاله من جنس حال 
آهل الاصطلام والفناء ء 

وحزب ان : وهم الذين يصوبون حال آهل الفناء 
في توحید ا ويقولون : هو الغابه ‏ بقولون : بل 
الحلاج كان في غابة التحقيق والتوحيد ء 

تم لاء في قتله فریقان : 

فریق بقول : قتل مظلوما وماکان بجوز قتله » وبعادون 
الشرع وأهل الشرع لقتلهم الحلاج ء٠‏ ومنهم من بعادي 
جنس الفقهاء وهل العلم بقولون : هم قتلوا الحلاج 
وهؤلاء من جنس الدين بقولون : لنا شريعة ولنا حقيقه 
تخالف الشر دعة ¢ والدين تکلمون بهذا الكلام لانسزون 
ماالمراد بلفظ الشرنعة في كلام الله ورسوله وكلام سار 
الناس » ولاا مراد بلفظ الحقبقة أو الحق أو الذوق أو الوجد 
أو التوحيد في كلام الله ورسوله وكلام ساثر الناس ء بل 
فيهم من يظن الشرع عبارةعسايحكم به القاضي » ومنهؤلاء 
من لاميز ين القاضي العالم العادل » والقاضي الجاهل 
والقاضي الظالم > بل ماحکم به حاکم سماه شریعه ۰ 

ولاريب آنه قد تكون الحقيقة في ن تمس الأمر التي بحبها 


- ۱۸ 


الله عليه و سل : 

« إككم تخلتصلون إلي . ولعل“ بعضكم أذيكون 
لے ی بجت من بش واتتي اع ر ب 
eT‏ 
کی او ع واا ن د 
الأمر هى الأمر الباطن » وماقضى به القاضى بنفذ ظاهراً » 
وكثير من الأمور قد يكون باطنها بخلاف مابظهر لبعمض 
اا 
مصاحه وهو شريعة آمره الله بها ٠‏ ولم كن مخالفاً لشرع الل 
لكن لما لم يعرف موسى الماطرء ن کان فی الفلاهر عنده آن هذا 
لانحوز ا الأمور وافقه » فلم يكن كن ذلك 
مخالفاً للشرع ٠‏ 


)١(‏ أي أبلغ . والحديث أخرحه الشيخان وأصحاب 


السنن وغيرهم ٠‏ وقد خرحته ف « أرواء القليل » 
و «الصحيحه» ))1١١(‏ 


۱۹ 


وهذا البابيقال فيه : قديكونالأمر ف الباطن بخلاف 
مايظهر وهذا صحبح » لكن تسمية الباطن حقيقة والظاهر 
شريعة أمر اصطلاحي ٠‏ 

ومن الناس من يجعل الحقبقة هي الأمر الباطن مطلقاً ء 
والشرعة الأمور الظاهرة » وهذا کان لفظ الإسلام إذا 
قرن بالإيمان أريد به الأعال الظاهرة » ولفظ « الإيمان » 
يراد به الإيمان الذي ف القلب كما في حديث جبريل' » 


| - يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وسل ذات بوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض‌الثياب 
شديد سواد الشعر لا برى عليه اثر السفر ولايعرفه مناأحد. 
حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم » فأسند ركبتيه 
الى رکبتیه » ووضع کفيه على فخذیه . وقال : با محمد ! 
اخبرني عن الاسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«الاسلام أن تشهد أن لا اله الإا الله »> وأن محمد رسول الله ٠»‏ 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة »> وتصوم رمضان ٠‏ وتحجالبيت» 
إن استطعت إليه سبلا » قال : صدقت . قال : فعجبنا له 
أله وبصدقه . قال : فأخبرني عن الايمان › قال : « آن 
تومن بالله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خیره وشره » قال : صددقت . قال : فأخبرني عن الإاحسان . 
قال : « أن تعد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه » فانه براك » 


س ٠‏ س 


فإذا جمع بينهما فقيل : شراأع الإسلام وحقائق الإيمان »كان 
هذا کلاماً صحیحا » لکن متی آفرد أحدهما » تناول الأخر 
کن ترا اسن هاه ات فسن اها الو 
حقاً » وكل حققة لاتوافق الشربعة التى بعث الله بها محمداً 
صلى الله عليه وسلم » فصاحبها ليس بمسلم فضلا عن أن 
بكون من أولياء الله المتقين ء 

وقد دراد بافظ الشربعة مايقوله فقهاء الشربعة 
باجتهادهم » وبالحقيقة مايذوقه ويجده الصوفية بقلوجم > 
ولارب آن كلا من هؤلاء مجتهدون » تارة مصيبون » وتارة 
مخيلئون » وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول صلى 
لله عليه وسلم » ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين » وإلا فليس 
على واحدة ان الاخرى ء إلا أن تاآتی يححة شرعرة 
توجب موافقتها ۰ 

فمن الناس من بظن أن الحلاج قتل باجتهاد فقهي 
مخالف الحقبقة الذوقية التى علها هولاء ٠‏ وهذا ظن کثر 
من الناس » وليس كذلك » بل الذي قتل عليه إنما هوالكفرء 
وقنل باتفا الطائفتين ٠‏ مثل دعواه : أنه بقدر آنيعارض 
القرآن يخير منه » ودعواه آن من فاته الحج أنه بني بيا 
بطوف به » وتصدق بشيء قدره ء وذلك سقط الحسج 


کے ا رت 


عنه ٠١‏ إلى آمورر آخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين‌الذين 
شهدون أن مدا وون الله ي وکذا علماۇ هم وعبادهم 
وفقهاۇهم وفقراؤهم وصوفیتهه› . 


وفريق يقولوز : قتل لأنه باح بسر" التوحيد 
والتحقيق الذي ماكان بنبغي آنیبوح به » فان هذا من 
اللأسرار التي لايتكلم بها إلا مع خواص الناس ١‏ وهي مما 
تطوی ولاثروی > وینشدوز 


من الرشحال ول ° تخد له تار 
آبضا : بالستر” إن باحوا باح د ماؤهم 
و ٣‏ د ب 2 البائ سين ت چ 


۱ e .. a e ê 
: وحقيقة قول هولاء پشبه قول قائل‎ 


« إن ماقاله النصاری ف المسيح حق » وهو موجود 
لغيره من الأنبباء و الأو لاء ٠‏ لكن ما يسكن التصريح به ء لأن 


(1) قلت : وکاله لذلك لم بورده أبو نعيم الأصبهاني في 
«حاية الأولياء» على ما فيه من المخالفات تې تراجم بعض 
رحاله !! 


کر ت 


ماوحكد الواحد من واحد 
2 لو ص 2 د م 


أذ“ كاد وکحکدہ” سا 
وق و جر es‏ 
o 0 > os ©‏ 
دو کی ھن 1 ZE‏ کن 


عارریه" أ نطلا الو“ احد 
تو "حيد هه إگباه تو عسد هه 
واتعت من بن E‏ 
فان حقىقه قول هوّلاء ان الموحد هو المرحد > وان 
اا بالتوحبد على لسان العبد هو الحق » وانه | لا بوحده 
إلا تفسه » فلابكون الموحد إلا Ty‏ 
فرعون : ( تا ركم الأ على ) وبين قول الحلاج : 
« آنا الحقة » » آو « ستبحانی » فإن فرعون قال ذلك وهو 
بشهد نفسه فقال عن a‏ أهل الفناء فغابوا عن 
تفوسهم » وكان الناطق على لسانهم غيرهم . 
وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة المتآخرين » ولهذا 
رد الحند) رحمه الله على هولاء لا سئل عن التوحبدفقال: 
)١(‏ الحنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الخزار ابو 
الاسم ولد وشا يداد يرق * عرف الخراد لن 


)ت 


« هو الفرق دن القاديم والمحدث ( 


فين الجا س الطائمة أن التوحد لاتم إلا ان 
بفرق بين الرب الام والعند امحدث . لا كما ل هو لاء 
الدين بجعلول هذا مو هذا . وهؤلاء آهل الاتحاد والحارں 
انخاس والمقسد .۰ 

وأما الةا اول بالجار ن لااد العام اطق 4 فار اتات 


ًه 


م الذين بقو لرل ا اله ق کل مکان أنه ودود 


اأخالووأاتء وقد ی الكارام عا ی هو لاء ف غر e‏ 
۰ * 


والمقصود هذا أن الحلاج لم يكن مقيدآ بصنف من 
هذه الأسناف » بل كان قد قال من انأقوال التي تو جب الكفر 
والقتل باتفاق طوائف المسلمين » ماقدذكرفي غيرهذا الموضع ء٠‏ 


وکذلات آنکره اکر المشايخ ودسوه کالحند وعسرو 


كان عمل بالخز . ضط مذهنبه' بقواعد الكتاب واللسنة. 
وکان قول : 

من لم تحفظ القرآن “ ولم بک ب الحديث ٠‏ ولم فة 
لا بفتدې به » کانت وفاته بیغداد سنة ۲۹۷ ۰ 


E 


ابن عشسان الک وأبي بعقوب. اهن جوري 5 

ومن التبس عليه حاله منهم » فلم عرف حقيقة ماقالهإلا 
من كأن قول بالحاول والاتحاد مطلقا آو معينا » فإنه بظن أن 
هدا کان قول الحلاج > وينصر ذلك »> ولهذا كانت فرقة 
ابن سبعين وفيها من رجال الظلم جساعة اتنصروا للحلاج ٠‏ 
وعند جساهير المسايخ الصوفية : وأهل العلم ء آن الحلاج 
لم يكن من الشايخ الصالحين : بل كان زنديا » لأسباب 
متعددة بطرل عندهم وصفها » ولم تكن من آهل الفناء 
في توحيد الربوية ء بل كان قد تعلم السحر » وكان له 
شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة ف غير هذا الموضع ٠‏ 

ويكل حال فإن آدم لا آكل هو وحواء من الشجرة 
لم كن زائل العقل ولا فانيا يشهود القدر العام ٬ولا‏ احتج 
على موسی ذلك > بل قال : لم تلو مني على آمر كتبه اللهعلي 
قبل أن أخلق ؟ فاحتج بالقدر السابق » لابعدم تسيزه بين 
المأمور والمحظور 


)1( عالم صو من مكه مات داد عام ۷ هھ . 
ا سافن جمد غا صوق ولھ سور قال ارت ° 
بين الأهواز وميسان فيماأحسب . توفي ۲۲۰ هھ . 


5 O 


فصل 


إذا عرف هذا فنقول : الصواب في قصة آدم وموسى» 
کک eS‏ 

a 
المصائب التي تصيبهم بأفعال ل أو‎ 

ˆ مصيبهٍ ال اله > ومن“ ومن ا 
a‏ ر قلبه”) [ التغابن :1( 

فال اين مسعود وغبره : هو الرجل تصببه الملصبسة 

وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
» احر ض على مانفعك » واستعن بالله ولاتعجز »> وإن 
أصایك شیء فلا تقل : لو آنی فعلت کان کذا وکذاء ولکن 
قل : قتدكر اله وما شاء فعل » فان“ لو" تفتح عمل 


o 


الشبطان'“ » ه 
فأمره بالحرص على ماينفعه » وهو طاعة الله ورسوله » 
فليس للعباد نفع من طاعة الله ورسوله » وآمره إذا آصاتته 
مصيبة مقدرة أن لاينظر إلى القدر ولابتحسر بتقدير لايفيده 
وقول : قدر الله وماشاء فعل » ولايقول : لو ني فعلت لکان 
کذا فقد ر مالم بقع بتمنی آن لو کان وقع » فإن ذلك إنما 
دورٹ حسرة وحزنا لايفيد » والتسليم للقدر هو الذي 
أمر فيه حيلة فلاتعجز عنه ء 
وأمر لاحيلة فيه فلاتجزع منه ء 
الإنسان بان يفعل المأمور » ويترك المحظور » ويصبر على 
فلو آن رجلا“ أنفق ماله في المعاصي حتى مات ولم 
یخلف لولده مالا » آو ظلم الناس بظلم »> صاروا لأحله 


)1( رواه مسلم واحمد وغیر هما 6 وقد خر حته ف 
«( تخر بج السسنة» لان ابي عاصم (۳0( ۰ 


۷ س 


بغضون آول لاده » ویحرمو نهم مایعطو نه لأمثالهم » لکان هذا 
مصيبة في حق الأر ورلاد حصلت سسس فعل ازب فادا قال 
أحدهم لا سه : آننت فعلت دنا هذا ۰ء قىل لان : هذا کان 
sS‏ مأمورو! ن الہ هبر على مايصببكم . 
والأب عاص لله به من الظلم والتبذير > ملوم علىدلك 
TT‏ وعقًا به القد ر السابق » فان کا ن الأب 
ولا لومه بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد غفر له 
ولا من بجهة المصيبة التي حصلت لغيره بفعله ء إذ لم يكن 
هو ظا لو لك فان یلت کانت مقدرة علبهم ٠‏ 

وهذا مثا قصة آدم فان آدم لم بظلم آولاده . بل 
إنما ولدوا بعد هو تله من الحنه ي و انا هط آدم وحواء 
ولم یکن ٥سا‏ ولد حتی بقال : إن دتىھسا تعدی إلى وادهماء 
م عد هو طهما إلى الأرض حأء الأو لاد 4 فلم کن آدمقد 
ظلم اولاده ظلسا بستحقون به ملامه » وکو نهم صاروا ې 
الدنا دون الحنة ت آمر کان مقدراً عليهم لا سستحقون سه 
لوم آده م ودنب آدم کان قد تاب منه + 

قال الله اتعالی ( سی ادم" رکه غو ٭ ته 
اجتباه* رڅه فتاب عليه وهتدی ( 1 مله : ۲۲ [ 


NA 


وقال : ( فتتتلقگی آد م من رکه که کلمات فتاب 
عليه) [البقرة : ۷م] ٠‏ 
(آشت ولش ا o‏ ت وار E‏ و خر 
العافرب بن) [الأعراف : ]٠٠١‏ . 

وآدم آعلم من آن بحتج بالقدر ء على أن المذنب لا 
ملام عليه فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله ببب 
ذنبه » وهو أبضاً کان مقدراً عليه » وآدم قد تاب من الذنب 

فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له عند ربه » لاحتج 
به ٤‏ ولم يتب ویستعفر ۰ 

وقد روي في الإسرائيليات آنه احتج به ¿ وهذا مما 
الإسلام > بل أصول الشرع والعقل ؟ 

نعم : إن كان ذكر القدر مع التوبة . فهذا ممكن ٬لكن‏ 
ليس فسا أخبر الله به عن آدم شىء من هذا » ولا جوز 


۴۹ س 


الاحتجاج ف الدين يالاسرائىلىات إلا ما ثىت نقله بکتاب 
قال : 

«إدا حدکتکم آهل الكتابر فلا تعد ق وهم ولا 
2 کذ وهي ٩(۲‏ ۰ 

وأيضا ۾ فلو کان الاحتجاج بالهدرتافعا” فلمادا خر ج 
من الجنة وأهبط إلى الأرض ؟ 

فان قبل : وهو قد تاب : فلماذا بعد التوبة هبط 
إلى الأرض ؟ 

قل 4 اللو يغد التو فد كرت من اها غل 

(#لا #لدين تائوامن” تلد ذلك 
وأ لوا فإن الله غور“ راحم ) | 1 عىران: ۹^ | 


)١(‏ أخرحه أحمد ۱۳١/0‏ من حدث ابي نميلة 
الأنصاري : وأخرحه TAY/)‏ من حدبث حاير لحوه .وله 
شاهد من حدث ابي هرر عند البخاري .۰ وهو مخرح ي 
«الصحيحة) (۲۲)) . 


کہ e‏ ا 


في التائب من الردة ء 

وقال فی كاد تم العلم PN Ee‏ 
و فاونتىك“ ثوب" عليلهم وآ تا الكو اب 
ا#لرحيم') [البقرة: ]٠٠٠‏ ء 

وقال : آگه” من عمل عمل مشكم سوءار بجهالةر 
تم“ تاب من بعد ه ا ا 
[الأنعام : [o4‏ 

SS 
( ذلك و ا صلحتوا فإ نء الله“ غفلور“ راحم‎ 
۸: آل عسران‎ | 

وقال : ۳ من تاب و امن وعمل علا 
مالحا ٠‏ فا ولك شبد شد ل الله سيئاتهم سات ٍ» 
وّكان الله غفو را رحا ومن تاب واعمل 
ص الحا فا گه* توب إلى الله م( [الفرقان Ve:‏ 
e] -‏ 

وقال:(وإظي لغار“ لمن ˆ تاب وآمن وأعمل 
صالحا ثي "هتد ی ) [ طله : ۲ ] وما تا بكعب بن‌مالك 


۳ 


وصاحباه ٩(‏ آمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
السلمين بهجرهم حتى نسائهم انين ليلة ‏ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم في الغامادية : 

«لقد تات توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له وهل 
وجدت آفضل من ان جادٽت لله »“ ۰ 
مو ET‏ م اک * د تہ افیش 
باشخا ذ کم کو ا 2 6ا 
ا ا ٤‏ لک س 9« کک ت 2 بار شک ( 
[البقرة : ]٠٤‏ 

وإذا کان الله تعالى قد ببتلي العسد من الحسنات 
والسسئثات والسراء والضراء سا بحصل معه شکره و صسر ه٠‏ 
آم کفره وحجزعه . وطاعته م معصتشه ٠‏ فالتا آحی 
الابتلاء . 


وهلال بن أمية في «االصحيحين» . 


2 


فادم هبط إلى الأرض ابتلاء له »> ووفقه اله ف 
الهبوط ء وهذ! بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له. 
فإنه لا يكون عله ملام البتة ولا هناك توبة تتقتضي أنيبتلى 
صاحبها لاء ۰ 

وأيضاً فان الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار مثل 
فوم نور وهود وصالٍ 6 وفوم لوط و آصحاب مدلن٠‏ 
وفرعون وقومه ۰ ما بعرف کل واحدة من هده الوقاثع آن 
لآ ححة لأحد ف القدر ء 

وأبضا فقد شرع الله من عقوبة المحاريين من الكفار 
وهل القبلة وقتل المرتد » وعقومة الزانى والسارق > 


فشر 


فقد تبین آن آدم حج“ موسی لما قصد موسى أن يلوم 
من کان سبباً في مصيبتهم » وبهذا جاء الكتاب والسنة » قال 


الله تعالی : 

( ما صاب من" مصيبةر ال لإذدر اللهر * 
ومن ومن" بالهم هند ر اتب ) [ التابن : ا ] 

وقال NT‏ مسن تة ف 
الأ رض ولا في آاتفشبكم الا ف کستاب ا ل 
نه نیرآ ها ۾ ا 3 لا ر الح 
[٣‏ 

وسواء في ذلك المصائب السساوية » والمصائب التي 
تحصل بأفعال الآدمسين » قال تعالی : 

(واصبر على مابقولون وااهنجر هم هاجرا 
جميلا) [الزمل : ]٠١‏ 


وقال تعالی : ) وقد ر سلتا رسلا من 


۳ 


قبئلك فصبر وا على ما كذ وا وأوذ وا حتگى 
آتاهثم صر تا ) | الأنعام |r:‏ 

وقال ف سورة ( الطور ) بعد قوله : ( فد کشر فما 
شت“ بنعلمة رثك بکاهنر و مجلنلور ۰ 
آم وة اغ نتر ص ر رئب ا 
قل" لصوا فاضي تكم مين“ التتر تصن ) 
[ الطور : |٣١ . ۲۹٩‏ إلى قوله : ( آم يقولون 
تقتوله بل ° لا ومون ) ٠‏ [ الطور : ٠ ] ٣۳‏ إلى قوله 
(ا افع ارا م ن کر 
مشقلو GE‏ الش” هم کشو ن( 
| الطور : ٠ >٠‏ ا¿ ] ء ( واصشر؟ لحكم راك 
فا ك باعیئننا وشح" بحمدر رك حيس 
تقوم ) ٠‏ [ الطور :۸ ] ٠‏ 

وقال تعالى في سورة (ن) i):‏ م تسا لهم جرا 
هنم من معرامر 0 a‏ ن ۹ م عند هم 1 2 O0‏ > 
ھنم کتبون » فاصبر؟ لحكم رشك والاک. ۰ 
4 تاحب الحلوت اذ ناد ی زا ظتوم °( 


٠ ] ٤۸٠ >٠١ : القلم‎ [ 


SO 


وقد قيل في معناه : اصبر لما بحكم به عليك » وقيل : 
اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت » والأول 
اصح ٠‏ 

وحكم الله نوعان : خلق وأمر ٠‏ 

فالأول : ما بقدره من المصائب ء 

والثاني : ما بآمر به وینهی عنه ۰ 

والعبد مآمور بالصبر على هذا »> وعلى هذا فعليه أن 
يصبر لما أمر به ولا نهى عنه ء فيفعل المآمور » ويترك 
المحظور » وعليه أن صر لما قدره الله عله ٠‏ 

وبعض المعسرين يقول : هذه الآية منسوخة باية 
السيف » وهدا بتوجه إذا كان في الأية » النهى عن القتال ء 
فیکون هذا النهي منسوخاً > ليس جميع أنوأع الصسر 
منسوخة » كيف » والاية لم تتعرض لذلك هنا » لا بنفي 
ولا إثبات ١‏ بل الصبر واجب لحکم اله » ما زال واجاً 
وإذا آمر بالجهاد فعليه أيضاً أن بصبر لحكم الله » فإنه 
کی ن کا جو اع من می ج کا اکل 
يوم أحد والخندق » وعليه حينئذ أن يصبر » ويفعل ما 
آمر به من الجهاد ء 


کڪ ا 


( واصبر لحكم ريك ) » فإن ما فعلوه من الأذى 

E Ss 
ظالمين في ذلك » وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى‎ 
: وفعل بالأنبياء » وقوله‎ 

ا و ر و ی کا 
اذ“ ادى وعو كتوم ) 

وقال : ( وّذا الشون إذّ ذهب مختاضباً فظن“ 
و ى 
| الأنیاء : ۷^ ] 

وسواء کان معاضاً لقومه آو لربه » فکانت مغاضبته 
من آمر قدر عليه » وصبره ٤‏ صبر لحکم ربه الذي قدگره 
E‏ 

e E EY 
تر كل على اله واد هد انا سكا وال ن‎ 
eS ETE EE 
] ١١ الحختو كلون ) [ ابراهيم‎ 


به 


وقال موسى لقومه ‏ لا قال فرعون : : ( ستنقتتتل” 
ابشتاءهثم وتستتحتي ناهم > وإ فتو اقيم 
قاهر ”ون ) | الأعراف : ٠١۷‏ ] 

: وقالموسی لقومه: ( استلتعنتوا بالله واصلب ر وا 
إن“ الاار “غ رقم یٹور تھا مسن* بتغتاء” مين" عادد 
والحاقبة" ل ) [ الاعراف : ۱۲۸ ] 


وقال :) فاصر إن“ و 
aS‏ 


وا َة TT‏ کاثوا تون ۰ 
كذ رس 0 تتو تون ) 
[ النحل : ٤١ >١‏ ] 


فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهم ۰ 
وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة ٠‏ 


-— A 


عن النبي صلى الله عليه وسلم"“ ٠‏ فكل من هجر السوء 
فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق والعصيان » حتى 
أخرجوه إلى هجر بعض آموره في الدنيا فصبر على ظلمهم » 
فان الله بو که ف إلدنا حسنة » ولأجر اللآاخرة كبر “ 
کو سف الصدق فإنه هحر الفاحشة حتى ألحأه ذلك الى 
هجر منزله » واللبث في السجن بعد ما ظلم فسكنه الله حتى 
ران اورشن یت ا 5 


وقال الذين لقوا الكغار ) رشنا فرغ" عا 
صتبت ر ) [ البقرة : 0٠‏ [ 


وقال : ( إن کن مننكئم عشر ”ون صابر ”ون 
نلوا ماتتين > وان“ کنن" منكم مالة" 


لبوا كما من“ اكذرين“ كفر”وا قوم“ 
EEE E N‏ ا 


)١(‏ روى البخاري عن أبن عمر مرفوعاً : « المسلم من 
سسلم السلمون من لسانه وده والمهاحر من هحر مانھی الله 
عنه » . وقد خرحته ې «الروض النضیر» )٥٩۱(‏ 


%۹ 


YY‏ صاب رة“ 
CS‏ 
ا تتن اذ الله » والله” مع“ الصكابررئن) 
| الأ تفال : ٠٠١‏ ء ٠١‏ | 

وقال ) كم" من فة قليلة غلبت فنه 
كشيرة ادن انر وال مع المشايررين ( 
¡ البقرة : ٠٤٠۹‏ ] 

فهذا كله صبر على ما قدر من آفعال الخلق > 
سيا نه مدح في كتابه الصسبار الشكور ء 

ا ( ف 5ه دقر کر مار 
شکور ) | ابراهیم ٠١:‏ |۰ 

فالصبر والشسكر على ما يقدره الرب على عبده من 
السراء والضراء » من النعم والمصائب > من الحسنات التي 
برها وات و ف ان ا اعات ا 
والنعم بالشكر ء ومن النعم ما پیسره له من أفعال الخر 
ومنها ماهى خارجة عن أفعاله » فيشهد القدر عند فعله 
للطاعات » وعند إنعام الله عليه » فیشکره ويشهده عند 
الملصائب » فبصبر » وأما عند ذنوبه » فيكون مستغعفراً 


کت 


م 


( فاصتير" إن وعد الم حقة » واستتغتفرر 
لذاثبك ) [ غافر : ٠١‏ ] 

وآما من عکس هذا فنهد القدر عند دنوه » وشهد 
فعله عند الحسنات فهو من أعظم المحرمين . ومن شهد 
فعله فھما 5 فهو قدری'؟ ومن شهد القد.ر که وام دعترف 
بالدنب و عة ره ذهو من جشسں المشر كين ۰ 

a 5 ٤ nk el ٤‏ ر 

وآما اومن 4 ھول EO rd‏ ایر اكه شستك علي ف 
وايوء بدني فاغفر لي ٠)‏ کا ف الحديث الصحبح 
الإلهى : 
£ ۰ 
اسا ¢ فسن وحد خبراً قلخد أده 4 ون و ڪا غر ذلك DE‏ 


بائوم“ إلا تسه )0 ٠‏ 


(mca a xata cma 


الا 
هم الاين قدرون أعمالهم . ولس لله دخل . 

(۲) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري من حديث 
شداد بن آوس . ۰ 

(۳) هو قطعة من حديث قدسي رواد مسلم (۱۷/۸) 


- €) 


وکان نبینا - صلی الله علبه وسلم ‏ معا ما آمر 
ای کی ائ ل قي واک 
عائشة قالت : « ما ضرب رسول الله صلى الله عله 
وسلم ‏ بيده خادماً له > ولا دابة »> ولا شیا قط إلا آن 
يجاهد في سبيل اله » ولا نبل منه شيء قط فاتنقم لنهسه ٠‏ 


وأحمد ۱٦۰ ۰ ۱٠٤ /٥(‏ ۰ ۱۷۷ عن أآبي ذر ونصه : 
فال ا ال0 ا اوی آي خرن الط انی 
نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا » با عبادي کلکم ضال 
إلا من هدبته » فاستهدږني أهدکم ۰ با عبادي کاکم جالع إلا 
من أطعمته فاستەلمموني أطعمكم . با عبادي تلكم عار إلا 
من کسونه فاستکسوني اکسکم ء با عبادي نکم تخطئون 
بالليل والنيار » وأنا أغفر الذنوب جميعاً > فاستغفروني 
اغغو لکم » با عبادي انك ان تبلغوا ضري فتضروني ٤‏ 
ولن تبلغوا نفعي فتلفع ا lè‏ کک لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم انوا على أتقى قلب رجل وأحد 
منکم ما زاد ذلك ني لی e E E‏ لو أن آرلكم 
وآخركم وإنسکم وجنحہ کانوا عای الجر تلب .جل واحد 
ما نقص ذلك من ا ف اشا ٤‏ ن عبادي لو أن أولكم 
وآخ رکم وإلس ٣م ٠‏ جنکه اموا في صعيد وااحد فسأاوني 
فأعطیت کل انسان مساألته . ١ا‏ نقص ذلك مما عندي إلا 
كما بنقص المخط اذا أدحل اللحر ١ء‏ با عادي انما هي 
اعمالکم احص ھا لکم 3 م a‏ فيك اباها » فمن وحد خيراً 
فليحمد الله »> ومن وحد غير ذلك نلا بلومن الا نفسه » . 


ج 


إلا أن تنتهك محارم الله > فاذا اتنمکت محارم الله » لم 
يقم لعضبه شيء حتى بنتقم له » ۰ 

وقال آنس : « خدمت رسول الله - صلی الله علیه 
لشيء لم أفعله لم لا فعلته ؟وکان بعض أهله إذا أعتبنى 
على شيء بقول : دعوه » دعوه » فلو قضي شيء لکان»(). 

وني « السنن »7 عن ابن مسعود رضی الله عنه » 
آنه ذكر النبي - صلی الله عله وسلم ‏ قول بعض من آذاه 
فقال : « دعا منك فقد آوذي موسی بأكثر من هذا 
فصبر ) ه٠‏ 

فکان بصبر على آذی الناس له من الكفار والمنافقين 


)١(‏ الحزء الأول منه مشهور فې «الصحيحين» وغيرهما 
عن انس وسائره عند أحمد وغیره + وهو مخرح في «تخرنج 
السسنة) ( 0۲ 0 ) . 

(۲) يهني «سنن الترمذي» أخرحه في «المناقب» 
7 واستغربه ٥‏ وفيه زد بن زائد ۰ وهو محهول »› 
ومن طريقه اخرجه أحمد أيضا )۳۹7/١(‏ ء الكن الحديث 
في «الصحيحين» وغيرهما من طربق أخرى ٠‏ عن ابن مسعود 
رافظ ٠‏ «(رحم الله موسى قد أوذي Keon‏ 


)س 


کان بدکر ان هدا مقدر » والمۆمن مآمور ا E‏ 
على المقدور ء ولدلا قال : 


) وان سير وا و فوا لإ کر سم 
ا دیا 
1 


به ٠‏ وّلتن صر تم لهو خر" للتار سن ¢ 


ےر 2 م ا 
e‏ ا 2 ا a‏ 
واصبر ما e‏ الا ھ ا SE‏ 
ت 


| ا ۷۰۱ 1 

فاخىر أن د سره الله ۹ فألله ھے لدي دنه عله 8 
فان الصسر على المكاره راك الانتقام من الطالم تسل على 
الأتفس 4 لكن صسر ٥ه‏ اله ا آمره أن کون لله ف قو له 4 


E 


( ولر طك فاصتبر” ) [ المدثر : ۷ ] 

لكن هناك ذكره في الحسلة الطلبية الأمرية » لأنه 
مآمور ان e‏ 
( وما صبرك إلا بالله ) فان الحسر وسار الحوادث لا تق 
r E‏ 
يالله لا بکون » وما ما لا یکون لله لا بنفع ولا يدوم . ولا 
قال : واصسر الله فان الصسر لاأ بكون ل يالله لکن يقال : 
استعینوا بالله واصبروا فنستعین بالته على الصبر ٠‏ 

وکسا آن الإنسان نامور بشهود القدر وتوحد. 
الر نو سة عند اساب » فهو مآمور بذلك عندما ينعم الله 
عايه من فعل الطاعات فشهد قىل فعلها حاحته وفقره إلى 
إعانة الله له وتحقق قوله : ( إياك عبد وإباك نستعين ) > 
ودعو بالأدعية التي فيها للب إعانة الله له على فل 
الطاعات ١‏ كقوله : ١‏ أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتكڭ ٩()‏ ٭ وقوله : « 5 مقلب القلوب ىت قلبي على 


1( رواه ابو ډداود عن معاد وقد خرحته ف (تخر بج 
الطحاوية) )۲٦۸(‏ . 


اھچ کے 


دينك ' » وبا مصرف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك 
وطاعة رسولك ١»‏ » 1 

وقوله : ( رتا لا تزغ قوبتا كلد إذه 
دتتا وهب“ لتا من* لد”ثك رحلمة إقك 
شت الو هگا ) | آل عمران : ۸ ] 

وقوله : ( راڪنا آتنا من" لد ”تك رحلمة 
وهییء ء لتا من E‏ شد ) [ الكهف ٠١‏ ] 

ومثل ل : » الهم آلهمني رشدي » واکفني شر 
نفسي » ٠‏ 

ورآس هذه الأدعية وأفضلها قوله ( إهدنا الصراط 
المستقيم حراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علبهم 
ولا الضالين ) ۰ 

فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق > 
فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنا والآخرة » وكذلك 


)١(‏ اخرجه أحمد ومسلم وغیرهما من حدبث عبد الله 
بن عمرو 4 وابن أي عاصم ف 0ا لىسىنة) عن جمع من الصحارة» 
وقد خرجته في تخربجي إباه برقم (۲۲۲ و ۲۳۰ د )۲٣٣۳‏ . 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم وابن أبي عاصم والآجري 
عن ابن عمرو دون قو له 8 «وطاعة رسولك» ۰ 
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الدعاء بالتوبة » فإته يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة > 
وكذلك دعاء الاستخارة فإنه طلب تعليم العبد ما لم بعلمه 
وتبسیره له ه» 

وكذلك الدعاء الذي كان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم س يدعو به إدا قام من الليلء وهو ي « الصحيح» : 

« اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر" 
وات وار ء عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم 
بین عبادك فیما کانوا فيه بختلفون ‏ اهدنی لما اختلف فه 
من الحق إذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم )» ۰ 

وكذلك الدعاء الذى فه: 

و اض فا من حصيك ا جره باون 
معصيتك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن القين 
ما تهون به علینا مصائب الدنيا »› . 


(۱( هو من حدث عالشة ن یح مسىلم» واي 
E‏ 

)۲( الترمذى عن این عمروقال : حدبث حسن غرلب» 
وھ محر ف « تحر بج الكلم 1 . لیب )٥(‏ . 


- )۷ 


O 
: وكذلك فوله‎ 
0 2 الهم صا ي فلبي‎ » 
: ومثل فول الخلیل واء ماعیل‎ 


در كتا مته ملستاة لكت ) | البقرة : ۸٣ا‏ ] 
وهدذه أدعبة كثرد تتضس افتقار العبد إلى الله ف 


LL 
ااطلوب 5 ادا حفسل مدعاء أو دعر دعاء‎ e ا قىل‎ 
شهد اعام اړژ فك 4 و کان ف مقام الشسكن والعو دة لله‎ 


العافية وهي حدكبت سح مخر < آلارہ'ء» ۹1۷ 
۳ 4 ٣پ E‏ 
و لم ره 1 اها 8 الاه ا صاح ف دسي الذي هو 
عحمه أمر ی د أ حل لي دنبای ا 9 
لي آ خر تي التي ا معاد ی A‏ ااحدنث رواد مستلم 


وغيره ٤»‏ وهو مخرح ى "الروض أالنضير» .)١١!١(‏ 


فصل 


فشهود القدر في الطاعات من أتفع الأمور 
للعبد » وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به » فإنه 
ون قرا مرا اة اكه غه انان 
والعمل الصالح > وإن لم يکن تدري الاعتقاد » كان قدري 
الحال » وذلك بورث العحب والكر ودعوى القوة والمنة 
بعمله » واعتقاد استحقاق ا على الله به فیکون من 
يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع 
الاحتجاج بالقدر عليها ‏ خيراً من هذا الذي بشهد 
الطاعة منه ‏ لا من إحسان الله إلبه » وتكون آولئك 
المذنبون بما معهم من الايمان » أفضل من طاعة بدون هذا 
الايمان ٠‏ 

وآما من آذنب وشهد آن لا ذنب له صلا » لکون الله 
هو الفاعل ٠‏ وعند الطاعة بشهد أنه الفاعل » فهذا شر 


٠ الخلق‎ 


شهد رله اعا لامرن Ns‏ ر له دنا 4 فهذا اسو 

عاقىة من القدري . والقدری سوا بدابة منه . کا هو 

مىسو فل ف مو دہ "خر 

والاس ت هدا اها ار ن 

س من عضب لرك ٠١‏ لا لنفسه ۰ءء 

چ وعکسه ۰۰ م 

س ومن عضب لهما ۰ء 

-. ومن لا بعضب لهما ۰ء 

NO ES 

س من بشهد الحسنه من فعل الله » والسيلة من فعل 
تسةه ٠+‏ 

ج وعکسه %۰ 

س ومن يشهد الشنتين من فعل ربه ء٠‏ 

س ومن يشهد التي من فعل نفسه ٠٠‏ 


فده الأقم الأردة ف شهود الربوسة نظرر تلك 


(1) أي من بفضب لنفسه لا لربه 
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الأقسام الأريعة ف شهود الإلهة فهذا تقسيم العباد فما 
له ولهم » وذاك تقسيسهم فيما هو باه وهم » والقسم المحض 
أن بعمل لله يالله » فلا بعل لنفسه ولا شفسه ٭ 

فاعلاهم حال النبي ے ای الله عليه وسلم س ومن 
انع ٭ 

» بصبروا على دی إلنا س لھم . الىدواللىىان‎ E 
ويجاهدون ف سبيل الله » فيعاقبون وبغضبون ونتقمون‎ 
له لا لنفوسهم ب بعاقبون لأن الله يامر بمقوبة ذلك‎ 
الشخص ویجب الاتتقام منه . کما ف حهاد الكفار‎ 
4+ وإقامة الحدود‎ 

وأدناهم عكس هؤلاء بغتسبون وننتقسون ويعاقبون 
لنفو سهم ١‏ ارم ادا آوڏي أحدهم أو خو لى هواه 
غضب وانتقم وعاقت 4 ولو انتهھکت محارم الله أو ضعت 
حقوفه م لهه داك ., وهدذا حال الكفار والمنافةين ۰ 

ون هددن وهدين قسبان : 


قسم بعضبون لربهم ولنفوسهم ٠١‏ 


N E 


وقسم يميلون إلى العفو في حق الله وحقوقهم ٠١‏ 


فموسی في غضبه على قومه لما عبدوا العحل كان 
غضبه لله ٠۰‏ 


وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الله با 
بكر وعمر لإبراهیم وعیسی » ونوح وموسی فقال : 

« إن الله ثلین قلوب رجالي فيه » حتی کون الین 
من اللبن » ویشد قلوب رجال فيه حتی تکون آشد من 
الحجر ١ء‏ ومشلك با آبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى » 
ومثلك با عمر کمثل نوح وموسی ٩)‏ ۰ 

وأما عفو الإنسان عن حقوقه فهذا أفضل وإن كان 
الاقتصاص جاگزا » وكذلك غضبه لنفسه ترکه افضل ۰ 
ال کان افا ا 

وآما ما كان من باب المصائب الحاصلة بقدر الله ولم 
ببق فيها مذنب بعاقب » فليس فيها إلا الصبر والتسليم 


0. 


للقدر ء٠‏ 


(۱) اخرجه أحمد (۳۸۳/۱) من حدبث ابن مسعود . 
ورجاله ثقات لکنه منقطع . 
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وقصة آدم وموسی كانت من هذا الباب » فان موسى 
لاه لأجل ما أصابه والذرية » وآدم کان قد تاب من 
الذنب وغفر له » والمصيبة كانت مقدرة فحج آدم موسى ٠‏ 

وهكذا قد بصيب الناس مصائب بفعل آقوام مذنبين 
وتابوا مثل کافر بقتل مسلماً » ثم بسلم وبتوب الله عليه » 
او يكون متأو۶ٌلا لبدعة » ثم بتوب من البدعة أو يكون 
مجتهدا أو مقلداً مخطاً ٠٠‏ فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى 
بفعلهم فهو من جنس المصائب السماوية التي لا يطلب 
فیها قصاص من آدمی ۰ 

ومن هذا الباب القتال » ف الفتنة قال الزهري' : 
وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متوافرون فأجمعوا » أن کل دم أو مال أو فرج آصيب 
ويل القر آن فهو هدر" ۰ 

وكذلك قتال البغاة المتأولين حيث أمر الله بقتالهم » 


)١(‏ الزهري ١‏ محمد بن مسلم من أكادر اإحفاظ والفقهاء 
وأول من دون الحديث فرشي ۰ نون عام ۱۲۲ ه . 
(۲) هدر آي ضائع 


o 


دا ٣‏ هم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوساً 
وآموالا لم تكن مضسو نة عند جماهير العلماء كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي في أحد قوليه »> وهذا ظاهر مذهب 
أحمد . 

وكدلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقاتليا المسلسين 
وأصابوا م من دماتهم وآموالهم کما اتفق الصحابة في قتال 
آهل الردة » آنهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه من 
النفوس والأموال » فإنهم کانوا متأولین » ون کان تأو رهم 
باطلا“ + 

TS 
عنه » مضت بان الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا‎ 
آمو الهم ثم اسلموا > لم يضمنوا ما أصابوا من النفوس‎ 
والأموال » وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا‎ 
بحاهدون » قد اشتری الله منهم آنفسهم وآموالهم بان لهم‎ 
الجنة »> فعوض ما أخذ منهم على الله لا على أولئك الظالمين‎ 
الذين قاتلهم المؤمنون > وإذا كان هذا فى الدماء والأموال‎ 
٠ فهو في الأعراض آولى‎ 

فمن کان مجاهداً في سبيل الله باللسان » بالامسر 
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با معروف » والنهي عن المنكر »> وبيان الدين » وتبليغ مافي 
الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير > وبيان الأقوال 
أو الىد کقتال الكفار ء فاذا آوذي على جهاده سد 
غیره او لسانه فأجره في ذلك على الله » لا يطلب من هذا 
الظالم عوض مظلمته » بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق 
الذدى جتوهد عليه » فالتوبة تحب ما قبلها : 
E aS)‏ 
هتم ما قد سلف ) [ الأ تفال : ٠۸‏ ] 
وإن كان أيضاً للمؤمنين حق تبعاً لحق الله وهذا إذا 
عوقب » علوقب لحق” الله » ولتكون كلمة الله ھی 
العليا » ويكون الدين كله لله » لا لأجل القصاص فقط . 
والكفار إذا اعتدوا على المسلمين ء مثل أن يبملوا 


. تجب ما قبلها : اي تكفر ما وقع من الذنوب قبلها‎ )١( 
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وإدا مثاوا كان ذلك ھن تسام ۽ الياد 

والدعاء عای حشسں 0 اا مشرو مامور له 
وشرع القنوت والدعاء للىۇمنىن 2 والدعاء على الكافرين ۰ 

وما الدعاء عای معينين تنا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم بلعن SE‏ و 2 A‏ ا ا ت انه و سوا 
) سس لك ' سن آلا رر شي i‏ ال سرا ` VA‏ [ 
کما سط على دات ا امو ضع فسا کان 
ق فلعه مصر ٠‏ 

و داف لن الاين بعلم أن ری الله مته أن دھا که ‌ 
بل قد لون مسن شوت الله عله ۰ 

بخلاف العنس °١‏ ء فإنه ذا دع عليهم بما فيه عرز 

الدين » وذل2 عدده وقمعهم ٠‏ کان هدا دعاء يما يجه 


)١(‏ في الترمدي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يوم الحند : الهم العن ابا سفيان » الهم العن 
الحارث بن هشام ٠‏ اللهم المن صهوان ين أمية . وأحادنث 
أخری ... 

(۲) قلت : هذا التفرنق بين العين والحنس غير 
بين ولا ظاهر ٠‏ وذلك لأن الجنس أبضاً لا بعلم أن رضاء الله 


ت 


الله وبر ضاه ¢ فان ايله تحب الإإسان وهل الإإسان وعلو آهل 


منه آن هلکه » بل قد بکون ممن بتوب الله عليه › كما وقع 
للغلاثة الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في صلاة الفجر بعد الركوع : اللهم ألعن فلاا وفلاناً وفلانا »> 
وهم : صفوان بن أمية > وسهيل بن عمرو » والحارٿث بن 
هشام ٠‏ وفيهم نزلت الآسة المذدكورة « ليس لك من الأمر 
شيء > أو بتوب عليهم أو بهذبهم فانهم طلامون » كمافي 
«(صحيح البخاري» ‏ كتاب المغازي ‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر . فان هؤلاء الثلاثة قد كانوا اسلموا بوم الفتح > 
کما جزم به الحافظ في «الفتح» (۲۸۱/۷) وقال : 

ولعل هذا هو السر ني نزول قوله تعالى ( ليس لك 
من الآمر شيء) . 

قلت : ومما بيده زبادة احمد (1۳/۲) من طرق اخرى 
فى هذا الحديث بلفظ : 
٠‏ قال : « فتيب عليهم كلهم » . 

ورحاله ثقات » لولا أن عمر بن حمزة قد تکلموا فیه» مع 
آنه من رجال مسلم ! 

ولعدم ظهور الفرق الذي ادعاه املف رحمه الله تعالى 
جرى الصحابة رضي الله عنهم على جواز لعن الفرد المعين 
تأديباً له وزحرا ۰ إذا علم أنه أهل لذلك ٠‏ وأقرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم على ذلك › فقد رویالبخاري في «الادب 
المفرد» ( رقم ٤‏ ) وغیره بسند جيد عن بي هربرة قال ٠‏ 
« قال رجل : بارسول الله إن لي جارا بؤذيني › 
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الإبمان » وذل الكفار » فهذا دعاء بما بحب الله ء 


فقال : انطلق فأخرح متاعك الى الطريق . فانطلق فأخرج 
متاعه ٤‏ فاجتمع الناس عليه ٠‏ فقالوا : ما شأنك ؟ قال : 
ا جار يؤذيني » فذكرت للنبي صلى الله‌عليهوسلم فقال ٠:‏ 
انطلق فاخرج متاعك الى الطربق . فجعلوا بقولون : اللهم 
العنه » اللهم اخزه . فبلفه > فأتاه > فقال : ارجع الى 
منزلك ٠‏ فوالله لا أوذىك » . 

وفي رواية له من حديث أبي جحيفة : 

» احمل متاعك فضعه على الطريق »> فمن مر به 
بلعنه ء.. ) . 

واخر جه الطبراني أيضاً في«مكارم الأخلاق»(۱۷./۲١/١)‏ 
والبزار ؛ وحسن إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب» 
(۲۴/۲) » والطبراني ابضا من حديث ابن عباس » فهو 
حدیث صحيح ۰ 

واستمر الصحابة على ذلك الى ما بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم > فأخرح الامام احمد )۲١۱/6(‏ عن 
عمارة ابن روببة انه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً 
يديه بشير باصبعيه بدعو » فقال : لعن الله هاتين اليدين › 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر بدعو ٠‏ 
وهو يشير باصبع . 

قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم » وقد 
أخرحه ف «صحیحه») (۱۳/۲) بنحوه . 

وروی احمد آیضاً (۲۷۱/۲) عن ايوب قال : لا ادري 
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وما الدعاء على المعين با لا بعلم أن الله برضاه » 
فير مأمور به » وقد کان يفعل ثم نهي عنه » لأن الله قد 
بتوب عليه » أو يعذبه » ودعاء نوح على أهل الأرض 
بالهلاك کان بعد أن أعلسه الله : ( أنه لن بؤمن من قومك 
إلا من قد آمن ) [ هود : ۳١‏ ] ومع هذا فقد ثبت في حدیث 
الشفاعة في « الصحيح »7 آنه بقول : 

« إني دعوت على هئل الأرض دعوة لم 
أۇمَر° بها » . 

فإنه وان لم پنه عنها فلم بومر بها »> فكان الأولى 


أسمعته من سعید بن حبیر آم بنته عنه قال : 

اتيت على ابن عباس .. وقال : لمن الله فلانا »> عمدوا 
الى اعظم ايام الحج فمحوا زينته » وإنما زبنة الحج التلبية . 

قلت : وإسناده صحيح إن كان سمعه من سعيد 
وبالجملة » فلعن المعين تأديباً له »> وزجرا لغيره ان بغعل 
فعله » مما لا دليل على المنع منه » بل فيما ذكرنا ما ندل 
على جوازه » ولدينا مزبد لولا ضيق المجال . 

)١(‏ حديث الشفاعة الطويل المشهور في «الصحيحين» 
عن أبي هربرة » ومعنى كلام نوح انه كانت في دعوة دعاها 
على قومه آي استنفذ دعوته من قبل . 


کے 


الدعاء من العبادات » فلا بعبد الله إلا يمامور به » واجب » 
آو مستحب ۰ 

E EAE O A Es 

وكذلك دعاء موسی بقوله : 

( رتا املس ` على أملوالمم واشگد ”د 
على قلوبهم ولا بۇ منرا حتگی بر وا اللعد اب 
الأليتم )| ونس :^^] 

!دا أن دعأ مامورا سه بغي النظر ؤو ي موافقه 
ا 

والقاعدة الكلبة في شرعنا 


أن الدعاء إن کان واجبا او مستحباً فهو حسن ثاب 


علبه الداعی ۰ 
وإن كان محرماً كالعدوان في الدعاء فهو ذنب 
وإ کان مكروهاً فهو بنقص مرتبه صاحبه ٠‏ 


کر وا ت 


وان کان مباحاً مستوی الطرفين » فلا له ولا عله ٠‏ 
فهذا هذا والله سبحانه عله > . 


ع 


وكلا الطاتفتين الذيسن سلكون إلى الله محض 
الإرادة » والمحبة والدنو والقرب منه من غير اعتسار 
بالأمر والنمي المنزلين من عند لله » 'والذين يتتهون إلى 
الفناه ف تود الربوبة » بقولون بالجمع والاصطلام في 
توحيد الربو ييه » ولا بصلون إلى الفرق الثاني » وبقولون : 
إن صاحب الفناء لا بسستحسن حسنة ولا بستقبح سيئة 
و 


والذین بفرقون بین ما پستحسنونه ويستقبحونه » 


١(١‏ قلت : وهذه القاعدة » مهمة جداً ؛ ولكنها لاتتناول 
لمن المعتين ٠‏ الإ على أنه مستحب او مباح على الأقل للأحادث 
افده ول ر اة ها دل اا انه ميو وتا الح 
ااه المصسنف مر السس< اما هو و ې اشخاص معينين ۰ وذلك 
ا فا ان اه سق ابل 


۱ے 


ويحبونه ویکرهونه » ویامرون به وینهون عله » لکن 
بارادتهم ومحبتهم وهواهم > لا الکتاب المنزل من 
عند الله ء 

كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله ء 

وكلا الطائفتين لم ؛حققوا شهادة أن لا إله إلا الله ء 
وشهادة أن محمدا رسول الله » فإن تحقيق الشهادة 
بالتوحید يقتضي آن لا بحب إلا لله »> ولا يبغض إلا له > 
ولا بوالی إلا لله > ولا بعادي إلا لله » وآن يحب ما آحبه 
اله ویبغض ما آبغضه الله » وبامر بما آمر اله به » وینهی 
عما نهى الله عنه » وآنك لا ترجو إلا الله »> ولا تخاف إلا 
الله » ولا تسل إلا الله » وهذا ملة إبراهيم » وهذا الإسلام 
الذي بعث الله به جميع المرسلين ء 

والفناء في هذا هو الفناء المأمور به ى الذي جاءت 
کو ی ا ا ا 
وبطاعته عن طاعة ما سواه » وبالتوكل عليه عن التوكل 
على ما سواه » وبرجائگه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه ۰ 
فيكون مع الحق بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر : 

« کن مع الحق” بلا خكق » ومع الخلق 


س ت 


ز تفشس «( * 
تکون طاعته طاعة الله وارضاوه ارضاء الله ودين الله 
ما آمر الله به » فالحلال ما حلله » والحرام ما حرمه » والدین 
ما شرعه » ولهذا طالب الله المدعين لمحبته ستابعته فقال : 
( قل رن کنتم" تشحبشون اله فاعئوني شنكم 
اله ) [ آل عمران : ۳۱ ] 

وضمن لمن اتبعه أن الله بحبه بقوله ( بحببكم الله ) » 
وصاحب هذه المتابعة لا ببقى مريدا إلا لما أحبه الله ورسوله» 
ولا کارهاً إلا لما کرهه الله ورسوله » وهذا هو الذي بحبه 
الحق كماقال: 

ولا يڙال بدي يقرب الي بالتوافل حن ابه ٤‏ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
صر به » ويده التي ببطش با » ورجله التي مشي بها » 
فبي يسمع » وبي صر ٤‏ وبي بطش » وبي يمشي » ولئن 
سالنی لإأعطنه »> ولئن استعادذ نی لأعبذنه > وما ترددتن 
عن شيء آنا فاعله ترددي عن [ قبض ] تفس [ عبدي ] 


NY 


المۇمن بكره الموت » وآکره مساءته | ولا بد له منه ] ٠ ٩»‏ 

الحق » وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول مسن 

فرض وفعل ۰ 

ارا کا مر ا اف لن ها ررس ب 

فيها كفر و لافسوق » والرب تبالی أحبه لا قا بسحبوب 
فلما لم بزل متقربا إلى الحق با بحبه من النوافل بعد 

الحق » فصار الحق حه المحة التامه التى لا يصل الها 


من هو دون» في التقرب إلى الحق سحو باته » حتی سار 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هربرة مرفوعاً عن اله 


الأحادىثت الصسحيحة» 171€( ورأحعع لك ل تخر :ج شر 
الطحاوبة» (ص )0٥٠.۰‏ . 


کڪ ا کک 


بعلم بالحق ويعمل بالحق فصار به يسمع » وبه يبصر ٠‏ 
وبه بېطش » وبه يمشي ۰ 

وأما الذي لا بستحسن حسنة » ولا بستقبح سيئة » 
فهذا لم تبق عنده الأمور نوعين : محبوب للحق ومكروه 
له » بل کل مخلوق فهو عنده محبوب للحق کما آنه مراد » 
فان هؤلاء صل قولهم هو قول جهم بن صفوان'“ من 
القدرية » فم من غلاة الجهمية الحبرية في القدر » وإن كانوا 
في الصفات بكفرون الجهسة تفاة الصفات » كحال آبي 
إسماعيل الانصارى صاحب « منازل السائرين » » و « ذم 
الكلام » » و « الفاروق » > و « تكفير الحهمية » وغير 
ذلك » فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة) 
للجهمية والنفاة » وف باب الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم 
ومن اتبعه من غلاة الجبرية ٠‏ وهو قول الاشعري وآتباعه ء 
وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة » ومن ا الحدىث 
ولون قان رل افوا االخر موافقة لالت 


(1) حهم بن صفوان من الجبربة الخالصة من سمرقند 
قتل نه بمرو عام ۸ شه . 
(۲) المقابلة ٠‏ امضادة وعدم الموافقة . 


کو الاحتجاج م ه 


ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان 
وأتباعه > فزعموا أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة 

وقالوا 5 الإرادة والمحة والرضا 4 سواء فوافقوا 
في ذلك القدرية ٠‏ 

فإن الحهمية والمعتزلة كلاهما بقول : إن القادر المختار 
يرجح آحد المتساثلين بلا مرجح ٠‏ 

وكلاهما بقول : لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضى ٠‏ 

م قالت القدربة : وقد عثلم بالكتاب » والسنة » 
وإجماع السلف » أن الله بحب الإيمان » والعمل الصالح › 
ولا يحب الفساد » ولا يرضى لعباده الكفر » بل يكره 
الكفر والفسوق والعصان ء 
المعاصى واقعاً يدون مشسئته وارادته کما هو واقع على 


خلاف آمره 4 وخلاف محته 6 ورضاه ۰ 


= 1 - 


وفالوا : ان محبته ورضاه لأعمال عباده » هو سعلی 
أمره ها فكذلك إرادته لها معن أمره ا »> فلا بکون 
و د ورا و اه وا هوه وون 
العباد » نولات محرفة ٠‏ 

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم : 
« قد علم بالکتاب والسىنهة والإجساع أن اله خالق 
کل شيء وربه وملیکه ولا یکون خالقا إلا نقدرته وم مشسئته ٤‏ 
TT‏ 
ف ,2 ( * 

« وإدا کان مرنداً لکل حادث والإإرادة هى المحبة 

2 م () »م 
والرضی » فهو محب راض بكل حادث » 


(1( وي نسخة الفتاوي « لكل حادث » 


AV 


« کل مافي الوجود من كفر وفسوق وعصیان » فإن 
الله راض به ومحب له سا هو مرد له » ۰ 

فقيل لهم : فقد قال تعالى : 

( لا بحب الفساد ) » ( ولا يرضى لعباده الكفر ) ء 

فقالوا : 

« هذا بمنزلة آن قال : لا بريد الفساد » ولا برد 
لعباده الكفر » _ وهذا يصح على وجهين : 

الوجه الارل : 

إما أن بكون خاصا بمن لم بقع منه الكفر والفساد ؛ 
ولا ریب آن الله لا بريد ولا بحب ما لم بقع عندهم» فقالوا: 
معناه لا بحب الفساد لعباده المۇمنىن ولا برضاه لهم ۰ 

وحقيقة قولهم : إن الله لا بحب الإيمان ولا برضاه 
من الكفار »> فالمحبة والرضى عندهم » کالإرادة عندهم 
متعلقة بما وقع دون ما لم بقع » سواء کان مآموراً به أو 
منهاً عنه 6 وسواء کان من آسباب سعادة العباد آو 
شقاوتهم ۰ 


N 


وعندهم : آن الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق 
والعصسان 6 ولا حب ما م و جد من الإيمان والطاعة 
ٺا آراد هذا دون هذا ء 


والوجه الثاني : 


قالوا : لا بحب الفساد دنا » ولا يرضاه ديا » 
وحقبقة هذا القول : 

آنه لا رده دنا فا نه ادا اراد وقوع الشىء على 
اراد وقوع شىء م شىء م رد وقوعهوحده. فا نه إداآرادأن 
بخلق زبداً من عرو لم برد آن بخلقه من غیره » وإذا آراد 
أن بنزل مطراً فتنيت الأرض به فإانه راد إنزاله على تلك 
الصفة » وإذا آراد أن یرکب البحر قوم ء فيعرق بعصهم ٠‏ 


ويسلم بعضهم ٠‏ ويربح بعضهم »> فانما آراده على تلك 
الصفة ٠‏ 


فكذلك الإيمان والكفر » قرن بالإيمان نعيم أصحابه» 
وبالکفر عذاب آصحابه » وٳن لم يکن عندهم جعل شيء 
ENE‏ 
مع هذا ء 


ت 


وعندهم جعل السعادة مع الإيمان لا به » كسا بقولون : 
انه خاق الشبع عند الأكل لا به ء فالدين الذى آمر به هو 
ما قرن به سعادة صاحه ف اللاخرة » والكفر والفسوق 
مع سعادة صاحبه فلم بحبه دینا » کما آنه لم پرده مع 
سعادة صاحبه فلم برده دنا ۰ 

وهذا المشهد الذى شهده آهل الفناء ف توحسد 
الريويية »> فإنهم روا الرب تعالی خلق کل شىء اإرادته» 
حكمة » بل كل الحوادث تحدث بالارادة ٠‏ 

الارادة من نفات الصفات 

2 الجمم ن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة 
ونحوهم » لا يثبتون إرادة قالمة بذاته » بل إما أن ينفوها » 
وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمر »> وإما أن قولوا : 
أحدث إرادة لا في محل ء 


— ۷, = 


وغيرهما ممن بشت الصفات ولا شت الا واحدا معنا » 
فلا شت إلا إرادة واحدة تتعلق نكل حادث » وسمعاً 
متعلقاً بكل مرئي » وكلاماً واحدا بالعين يجمع جميع أنواع 

فهؤلاء يقولون : جميع الحادثات صادرة عن تلك 
الإرادة الواحدة » العين المفردة التي ترجح أحد المتمائلين 
لأ بمرجح > وهي المحبة والرضى وغير ذلك ٠‏ 

وهؤلاء ادا شهدوا هذا لم سق عندهم فرق دن 
للا نسا نومخالفة نعضها له » فما وافق مراده ومحوه ٤‏ 


ES Gas SEE AE al 

ابن خزيمة بعيب مذهبهم > ويذكر عن أحمد بن حنبل أنه 

کان من أشد الناس على عبد الله بن سميد » لا تعرف 

سه وفاته ا لکن فال الد هنی > کان د الارن ران 

والاشعري:هو ابو الحسن علي بناسماعيل بنتهي‌نسبه الى 

أبي مو سى الأشعري الصحابي» كان قائمابنصرة مذهب السنة 
توقي سنة نيف وللائين وثلثمائة ه 


۷۱ 


کان حسناً عنده » وما خالف ذلك کان قبیحاً عنده » فلا 
يكون في تفس الأمر حسنة بحبها الله > ولا سيئة يكرهها » 
إلا بمعنى أن الحسنة هى ما قرن بها لذة صاحبها » والسيثة 
ما قرن بها ألم صاحبها من غير فرق يعود إليه ولا إلى 
الأفعال صلا ٠‏ 

ولھذا کان هؤلاء لا پثبتون حسناً ولا قبیحاً إلا بمعنی 
الملائم للطبع » والمناض له » 

والحسن والقبح الشرعي : هو ما دل صاحبه على 
آنه قد يتحدث لمن فعله لذة » و حصول آلم له » وهذا 
لا يجوز عندهم ء أن بأمر الله بكل شيء حتى الكفر 
والفسوق والعصيان ٠‏ وینھی عن کل شيء حتیى عن 
الإيمان والتوحيد » ویجوز نسخ کل ما آمر به » بکل 
ما نھی عنه » ولم ببق عندهم في الوجود خير ولا شر » 
ولا حسن ولا قبيح إلا بهذا الاعتبار » فما في الوجود ضر 
ولا تفع » والنفع والضر أمران إضافيان » فربما تفع هذا 
ما ضر هذا کما يقال : 

)١(‏ شطر بيت للمتنبي من قصيدته التي يمدح بها سيف 
الدولة ومطلعها : 

عواذل ذات الخال في حواسد 

وإن ضجيع الخود مني لاجد 
إ۷ - 


ويشهدونه » صاروا حزن ۰ 


الطبيعي وقالوا : ٠١‏ ثم فرق إلا الفرق الطبيعي ٠‏ ليس هنا 
فرق يرجع إلى الله بانه بحب هذا ويبغض هذا ء 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد » إما لقوله 
باللإرجاء » وإما لظنه أن ذلك لمصالح الناس في الدنيا إقامة 
للعدل » كما بقول ذلك من بقوله من المتفلسفة » فلا ببقى 
عنده فرق بين فعل وفعل » الا ما بحبه هو ويبعهه ¿ فما 
أحبه هو كان الحسن الذي بنبغى فعله » وما أيْضه کان 
القبيح الذي بنبغي ترکه ه 


وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي الذين يرون 
رآي جهم والأشعري ونحوهما في القدر » نجدهم لا بنتهون 
في المحبة والبعغضة والموالاة والمعاداة إلا إلى محض آهواثهم 
وإرادتهم » وهو الفرق الطبيعي ٠‏ 

ومن کان منهم مؤمناً بالوعد » فا نه قد بفعل الواجبات» 


SS VY 


N e pA O, 
۰ الطبيعية في الآخرة » من أكل وشرب ونکاح‎ 

وهؤلاء بنكرون محبة الله والتلذذ بالنظر إلبه »> 
وعندهم إذا قيل : إن العباد بتلذذون بالنظر إلبه فمعناه 
آنهم عند النظر بخلق لهم من اللذات المخلوقات ما 
بتلذذون به » لا أن نفس النظر إلى الله بوجب اللذة ٠‏ 

وقد ذكر هذا غير واحد » منهم أبو المعالي في الرسالة 
«النظامية» » وجعل هذا من أسرار التوحيد » وهو من 
إشراك التوحيد الذي بسميه هؤلاء النفاة توحيداً » لا مسن 
أمدراز التو هة الذى مت لهه الرل ‏ وأورل به ال + 
فان المحبة لا تكون إلا لمعنى في امحبوب يبه المحب . 
وليس عندهم في الموجودات شيء بحبه الرب إلا بعنى 
دریده » وهو مرند لکل الحوادث > ولا ف الرب عل هم 
معنى بحبه العبد > وإنما بحب العبد ما بشتهيه » وإنما 
يشتهي الأمور الطبيعية الموافقة لطبعه » ولا يوافق طبعه 
عندهم إلا اللذات البدنية » كالأكل » والشرب ء والنكأاح ٠‏ 

۲ والحزب الثاني من الصوفية الذي كان هذا 
المشهد هو منتهى سلوكهم » عرفوا الفرق الطبيعي ٠‏ 


ب 


قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي » وأنهم يزهدون 
ي حظوظ النفس وآهوانها لا بريدون شينا لأتفسهم . 

وعندهم أن من طلب شيا للأكل والفرب في 
الجنة » فإنما للب هواه وحظه » وهذا كله تقص 
عندهم يناي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية »> وهو بقاء 
مع النفس وحظوظها » والمقامات كلها عندهم : التوكکل 
والمحبة ¿ وغير ذلك إنما هي منازل أهل الشرع السائرين 
إلى عين الحقيقة » فإذا شهدوا توحيد الربوية كان ذلك 
عندهم عللا في الحقيقة > إما لنقص المعرفة والشهود » 
وإما لأنه ذب عن النفس وطلب حظوظها » فإنه من نهد أن 
کل مافي الوجود فالرب بحبه ویرضاه ویریده » لا فرق 
عنده بین شيء وشیء » إلا آن من الأمور ما معه حط 
ا و يصيبها » ومنها ما معه ألم لبعض 
الاس ممن کان هذا مشهده » فإنه قطعاً پری ان کل من 
فرق بين شيء وشيء لم فرق إلا لنقص معرفته وشهوده 
آٺ الله رب کل شيءَ » ومريد لکل شيء ومحب على قولهم 
لکل شيء . 

وإما لفرق يرجع إلى حظه وهواه : فيكون طالاً 
لحظه » وذاب عن تفسه » وهذا علة وعيب عندهم » فصار 


— ۷0 


عندهم كل من فرق : إما ناقص المعرفة والشهادة » وإما 
ناقض القصد والإإرادة » وكلاهبا علة » بخلاف صاحب الفناء 
في مشهد الربويية » فانه بشهد کل ماف الوجود ارادته 
ومحبته ورضاه عندهم لا فرق بين شيء وشيء » فلا 
يستحسن حسنة » ولا بستقبح سيئة » كما قال صاحب 
« منازل الساثرين ۰ 

ولهذا في الكلام المنقول عن الدبيلي وأآبي يزيد 
آنه قال : 

« إذا ريت آهل الجنة بتنعمون في الجلة » وأهل 
النار بتعذبون ف النار » فوقع في قلبك فرق »> خرجت 
عن حقيقه التوكل ء آو قال : عن التوحيد الذي مو أصل 
التو كل ٠‏ ومعلوم آن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان 
دائماً » بل لا بد له منه » یمیل إلى ما لا بد منه من آکل 
وشرب » لكنه في حال الفناء قد بكون مستغرقاً في هذا 
الشهد » ولكن لا بد أن يميل إلى أمور بحتاج إليها 
فیریدها » وأمور تضره فیكرهها » وهذا فرق طبيعي لا بخلو 
منه بشر » لكن قد يقولون بالفرق في الامور الضرورية 
التي لا قوم الإنسان إلا بها » من طعام ولباس ونحو ذلك 
س فيكتفون في الدنيا والآخرة مما لابد منه من طعام 


۷ 


Rh 

بمعنی آنھم لا بریدونه » ولا بکرهو نه ولا بحبو نه 2 
بعضونه » ویکون زهدهم ق المساجد کزهدهم في 
الحانات مء 


ولهذا إذا قدم الشيخ الكير منم بلدا يبدا بالبغاا 
في الحانات وبقول : کیف آتتم في قدر الله » فإنه لا فرق 
علده ف هذا المشهد ين المساحد والكنائس والحانات » 
وين آهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن > وأهل الكفر 
وقطاع الطرق والمشركين بالرحمن ٠‏ 

ولا رب آن فناءهم وغيبتهم عن نهرد الإلهية 
والنبوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وما تضمنه من الفرق يرجح إلى نقص العلم والشهود 
والإيمان والتوحيد » فشهدوا نعتاً من نعوت الرب » وغابوا 
عن آخر وهذا نقص ۰ 

وقد يرون آن شهود الذات مجردة عن الصفات 
أ تمل »> وبقولون شهود الأفعال م شهود الصفات » 
م شهود الذات المحردة ء 

وربما جعلوا الأول للنفس » والثاني للقلب » والثالك 


NV‏ :ت 


لاروح » ويجعلون هذا النقص من إبيمانهم ومعرفتهم 
وشهودهم هو العاية »> فيكونون «ضاهين للجهسية اة 
الصفات حيث أثبتوا ذاتاً محردة عن الصفات » وقالوا : هذا 
هو الكمال لكن آولئك بقولون بانتفائها في الخارج » 
فيقولون : إنهم يشهدون آنا منتفية »> وهؤلاء يشبتونها 
في الخارج علماً و اعتقاداً » ولكن بقولون : الكمال ف 
آن يعيب عن شهودها ولا يشهدون نفيها » لکن لا يشهدون 
ثبوتها » وهذا نقص عظيم وجهل عظيم ٠‏ 

آما أولا” » فلأنهم شهدوا الأمر على خلاف ماهو 
عليه غذات مجردة عن الصفات لا حقيقة لها في الخارج ٠‏ 

وآما الثاني » فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي 
الصفات » فإن عدم العلم والشهود لثبوتها بوافق فيه 
الجهمي المعتقد لا نتفائها ء 

ن و 
الآخر : وإِن كنت أعلم رسالته » فأنا أفنى عنها فلا أذكرها 
ولا آشهدها »> فهذا كافر كالأول » فالكفر عدم تصديق 
الرسول سواء کان معه اعتقاد تکذیب آَم ل » بل وعدم 
الإقرار بما جاء به والمحبة » فمن ألزم قلبه أن بغيب عن 


- VA 


معرفة صفات الله »> كما يعرف ذاته » وآلزم قلبه أن يشهد 

HE‏ مجردة عن الصفات » فقد آلزم قلبه أن لا يحصل 

له مقصود الإإيمان بالصفات »> وهذا من أعظم الضلال ء 
وآهل الفناء في توحيد الربوبية » قد بظن أحدهم 


آنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه » وهم في 
ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة وقال : آنا أشهد أن 
الله هو الذي أطعمني فلا بضرني ء وهذا جهل عظيم » فان 
الذنوب والسيئات تضر الإنسان آعظم مما تضره السموم ٠‏ 
وشهوده أن الله فاعل دلك لا بدفع ضررها » ولو كان 
هذا دافعا لضررها » لكان آنبیاء الله وأولیاؤه المتقرن أقدر 
على هذا الشهود الذي بدفعون به عن أنفسهم ضرر 
الذنوب ء 

ومن هؤلاء من بظن أن الحق إذا وهبه حالا* تصرف 
به » وکشفاً لم بحاسبه على تصرفه به » وهذا پىنزلة من 
بظن آنه إذا أعطاه ملكا لم بحاسبه على تصرفه فيه > وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم « اللمم لا مانع لما أعطيت » 
ولا معطي لا منعت » ولا نفع ذا الحد منك الحد »0 


)١(‏ منفق عليه مر عديث الغيرة بن شعبة » وهو من 


E 


فين آنه مع آنه المعطي المانم فلا ينفع المجدود جدثه > 
إنما ينفعه الإيمان والعمل الصالح ٠‏ 

فهذا آصل عظيم ضل بالغطاً فيه خلق کثیر » حتی 
آل الأمر تكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء اله المتقين 
بقاتلون آنبیاءه وبعاونون آعداءه » وآنهم مآمورون بذلك » 
وهو آمر شيطاني قدري ۰ 

ولهذا بقول من بقول منهم : إن الكفار لهم خفراء 
من آولياء الله » كما للمسلمين خفراء من آولياء الله » وبظن 
كثير منهم أن آهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم 
في بعض الغازي » فقال : با أصحابي تخلو تي وتذهبون 
عني ؟ فقالوا : نحن مع الله من کان مع الله کنا معه ۰ 

ويحوزون قتال الأنياء > وقتلهم > کما قال شيخ 
مشھور منم کان بالشام : لو قتلت سبعين نبا ما كنت 
مخطا » فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي مراد 


و صح عله لی اله عا وسام أنه کان نقو له أنضاً بعدماار فع 
رأسه من الركوع ‏ أخرجه مستلم من حديث أبي سعيد وابن 


٤ عساس‎ 


إلا ما بقع » فما وقع فالله بحبه ويرضاه » وما لم بقع فالله 
لا بحبه ولا برضاه » والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله 
وقدرته » فبا شاء کان » وما لم شا لم يکن » فهم من 
غلب كانوا معه » لأن من غلب كان القدر معه » والمقدور 
عندهم هو محبوب الحق » فإذا غلب الكفار كانوا معهم > 
وإذا غلب المسلمون كانوا معهم » وإذا كان الرسول منصوراً 
کانوا معه » وإذا غلب آصحابه کانوا مع الكفار الدين 
غلبوهم » وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبمم 
لا يعرف وعيد الآخرة »> فإن من آقر بوعيد الآخرة وأنه 
للكفار لم يمكنه أن يكون معاوة للكفار » موالاً لهم 
على فا وجب وعد الاحرة + 

اکن قد بقولون بسقوطه مطلقاً » وقد بقو لون بسقوطه 
عن شهد توحيد الربوبية ء وكان في هذه الحقيقة القدرية » 
وهذا بقوله طائفة من شيوخهم كالشيخ المذدكور وغبره ء٠‏ 


فلهذا بوجد هؤلاء الدين بشهدون القدر اأحض » 
ولیس ع غاره ّ الا ما هو فدر ضا هن نعم آهل 
الطاعة وعقو به آهل المعصة ل امرون بالمعروف ولا 


- ۸۱ الاحتجاح م ٠‏ 


هون عن المنكر » ولا بجاهدون في سبيل الله » بل ولا 
بدعون الله ينصر المومنين على الكفار » بل إذا رى أحدهم 
من يدعو > قال الفقير أو المحقق أو العارف : ماله ؟ بفعل 
الله ما يشاء ٠‏ وينصر من بريد » فإن عنده آن الجميع واحد 
بالنسبة إلى الله وبالنسبة إليه أيضاً فانه ليس له غرض ف 
نصر إحدى الطاتفتين » لا من جهة ربه ٠‏ فإنه لا فرق على 
رآيه عند الله تعالى بينهما » ولا من جهة تفسه » فإن حظوظه 
لا تنقص باستيلاء الكفار بل كثير منهم تكون حظوظه 
الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم > 
فيكون هواه أعظم » وعامة من معهم من الخفراء هم من 
هذا الضرب » فإن لهم حظوظاً نالو نها باستيلائهم لا تحصل 
لهم باستيلاء المومنين » وشياطينهم تحب تلك الحظوظ 
المذمومة وتغريهم بطلبها » وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي 
وکشف بظنونه من جهة الله » ون الله هو آمرهم ونهاهم » 
وآنه حصل لمم من المكاشفة ما حصل لأولباء الله المنقين › 
ويكون ذلك کله من الشیاطين »> وهم لا بقرقون بین 
الأحوال الشبطانئية الرحسانبة والشيطانة > لأن الفرق مبني 
على شهود الفرق من جهه الرب تعالى ٠‏ 


— Af —- 


وعندهم لا فرق بين الامور الحادثة كلها من جهة 
الله تعالى ٠‏ إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشاء تناولا 
واحدآ » فلا يحب شيا ولا ببغض شيئ » ولهذا بشسترك 
هؤلاء في جنس السساع الذي بثير مافي النفوس من الحب 
والوجد والذوق » فیثر من قلب کل أحد حبه وهواه » 
وأهواؤهم متفرقة فإنهم لم بجتمعوا على محبة ما بحبه الله 
ورسوله » إذ کان محبوب الحق على أصل قولهم هو 
ما قدره فوقع » وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجد اختلفت 
آهواء شياطينهم » فقد بقتل بعضهم بعضاً بشياطينه » لأنها 
آقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي 
هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم » 
فتکون شیاطینه هربت من شياطين ذاك » فيضعف آمره » 
ویسلب حاله » کمن کان ملکاً له آعوان » فأخذت آعوانه »› 
فیبقی ذليلا لا ملك له ۰ 

فکثير من هولاء كالملوك الظلمة الذين بعادي بعضهم 
بعضا » إما مقتول وإما مأسور وإما مهزوم » فإن منهم مسن 
اسر غیره فیبقی تحت تصرفه . ومنهم من پسلبه غیره » 
فيبقى لا حال له كا ملك المهزوم . 


کک 


e e 
لبعضر الامور ويغضاً لبعضها » وغضباً من بعضها ء وكما‎ 
أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب > وهذا هو الذي‎ 
ويعلم‎ ٤ شهد ن لا اله إلا الله » وان محمداً زول الله‎ 
أن التوحيد الذي بعثت به الرسل : أن يعبد الله وحده‎ 
لا شرك له » فیعد الله دو نما سواه » وعبادته تجمع کمال‎ 
: محبته » وکال الذل له ء¿ كما قال الله تعالی‎ 

E CE 
ء‎ ] ٠٤: الزمر‎ | 

فينيب قلبه إلى الله > ويسلم له » ويتبع ملة ابراهيم 
ا ان دامن ا و 
لله وهنو متحسسن* 8 و مشه اثر هيم 
حنیلفاءواگخ د الله اثر اهيم خلا [النساء :10[ 
as‏ الله ورسوله به ۽ فان الله تبه ور ضاه» 
وما نهی عنه فانه ببعغضه وینهی عنه » وسقت عليه » 
وبسخط على فاعله » فصار بشهد الفرق من جهه الحق 
تعالی 6 ويعلم ن الله تعالی تحب أن عبد وحده 5 شرك 
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له » ویبغض من بجعل له آنداداً بحبونهم کحب الله ء 
وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية » كمشركي المرب 
وغیرهم ۰ 

وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في 
توحيد الربوبية حقيقة قولهم من جنس قول المشركين 
الذين قالوا : ( Ea‏ 
ابا ”تا ولا حر “منتا من شيء ) قال الله تعالی : 
( كتذالك كلذب اكذرئن“ مسن قتئلهم” 
ذاقثوا باستنا » فل هل عند کم من عل 
تشخ ر جئوه” نا » إن" تتكبعتون إلا" الظكن؟ » إن 
"شم إلا" تخر”صتون ٠‏ قل فلك کک 
اللبالغة” » فكو شاء لهد E‏ 
[ الأنعام : ٠4۹ › ۱٤۸‏ [ 

ھر ادر کن ا انرا ما ت لرل 
من الأمر والنهي وأنكروا التوحد الدي هو عبادة الله 
وحده لا شرك له »> وهم بفرون بتوحيد الربوبية » وآن 
الله خالق کل شيء ٬‏ ما بقي عندهم من فرق من جهة الله 
بین مامور ومحظور ء 


— Ao 


فقالوا : ( لو شاء الله ما آشر کنا ولا اۇنا » ولا 
هذا لم يكن لكن أي فائدة لهم في هذا » هذا غاينه أن 
هذا الشرك والتحريم بقدر » ولا بلزم إذا كان مقدورا 
+ » ولا آحبه » ولا رضيه » بل ليسوا في ذلك إلا على 
ظن وخرص ۰ 
وإن قالوا : نحن نحب هذا ونسخط هذا » فنحن نفرق 
الفرق الطبيعي لاتتفاء الفرق من جهة الحق تعالى » قبل 
لهم : لا علم عندكم باتتفاء الفرق من جهة الله تعالى . 

والجهسية المثبتة للشرع تقول : بان الفرق الثابت > 
هو أن النوحبد قرن به النعيم ٠‏ والشرك قرن به العذاب » 
وهو دهم وچ ال عام اله دما سیکون وإخباره ۰ 

بل هولاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه 
هذا : وبغض اذا »> وهولاء بوافقون المشركين في بعض 
قولهم لا في کله » کا آن القدريه من الأمة الذين هم 


مجوس الأمة بوافقون المجوس المحضة في بعض قوم 
لآ ې کله » وإلا فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » وإلى محة الله دون ما سواه » وإلی آن 
Na ALE O‏ 
قبع الحقيقة ٠‏ إن لم يكن الحبوب في تفسه شتا 
أن بحب لم بجز الأمر سحبته فضلا عن أن يكون أحب 
إل کا وا 


)١(‏ الحديث « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابمان 
ألخ. » متفق عليه عن انس . 


— AN — 


حقيقة الحبة 


وإذا قيل : محبته محبة عبادته وطاعته » قيل : محبة 
العبادة والطاعة فرع على محبة المعبود المطاع » وكل من 
لم بحب في تفسه لم تحب عبادته وطاعته ۰ 

ولهذا كان الناس بغضون طاعة الشخص الذي 
ببغضونه » ولا يسكنهم مع بغضه محبة طاعته إلا لغرض 
آخر محبوب مثل عوض بعطيهم على طاعته فيكون المحبوب 
ف الحقيقة هو ذلك العوض » فلا بكون الله ورسوله 
آحب“ إلبمم مما سواهما إلا بمعنى أن العوض الذي يحصل 
i es‏ 
العوض مشروط بالشعور به فما لا يشعر به تمتنع محبنه ٠‏ 

وإذا قيل : هم قد وعدوا على محبة الله ورسوله بن 
يعطوا أفضل محبو باتهم المخلوقة ٠‏ 

قيل : لا معنى لمحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة 
.ذلك العوض » والعوض غر مشعور به حتى يحب ٠‏ 


— AA — 


وإذا قيل : بل إذا قال من قال : لا بحب غيره إلا 
لذاته » المعنى آنك إذا أطعتني أعطيتك أعظم ما تحبه » 
صار محا لذلك الإمر له ء 

قيل : ليس الأمر كذلك » بل يكون قلبه فارغاً من 
محبة ذلك الآمر » وإنما هو معلق بسا وعده من العوض 
. على عمله » كالفعلة الذين بعملون في البناء والخياطة 
والنساجة وغير ذلك ما بطلبون به أجورهم » فهم قد لا 
بعرفون صاحب العمل آو لا بحبونه » ولا لهم غرض فيه › 
انما غر ضهم ف العوض الذي بحبونه ۰ 

وهذا أصل قول الجهمية القدرية » والمعتزلة الذين 
كرون محبة الله تعالى » ولهذا قالت المعتزلة ومن اتبعها 
من الشيعة : إن معرفة الله وجدت لكونها لطفاً في آداء 
الواجبات العقلية > فجعلوا أعظم المعارف تبعاً لما ظنوه 
واجباً بالعقل » وهم ينكرون محبة اله والنظر إليه فضلا 
عن لذة النظر ء 

وان عقیل“ لا کان في کثير من كلامه طائفة مسن 


٠ علي بن عقيل شيخ الحنابلة في بغداد في وقته‎ )١( 
كان فيه انحراف عن السنة » وتشيع للحلاج › ثم تبرا من‎ 
ه‎ ٥٠۴ ذلك ؛ وأشهد عليه جماعة من العلماء توفي عام‎ 


A٩‏ س 


لذة النظر إلى وحهك (« فقال : اا هذا » 
أفتتلذذ بالنظر إلبه ء 


وهذا اللفظ ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم » في 
الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن عبار عن النبي 
صلی الله عليه وسلم » آنه قال في الدعاء : « اللهم بعلمك 
الغيب » وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا 
لي ٤‏ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » اللهم إني سالك 
خشيتك في الغيب والشهادة » وأسآلك كلمة الحق ف 
الْضب والرضا » وأساآلك القصد ف الفقر والغنى > 
وأسآلك نعيما لا بنفد » وأسالك قرة عين لا تنقطع › 
وأسآلك الرضا عد القضاء »> ويرد العيش عد الموت > 
وآسآلك لذة النظر إلى وجهك الكريم »> والشوق إلى لقائك 
من غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة » اللهم زينا برينة 
الإيمان > واجعلنا هداة مهتدين ¢ » 


وقد روي هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي صلى 


(1) قلت : وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ((صفة 
الصلاة» . 


٥‏ ته 


اله عليه وسلم » آظنه من رواية زید بن امت » ومعناه 
ف «الصجيح» ٩١‏ من حديث صهيب عن النبي صلی الله 
عله وسلم قال : 
« ادا دخل آهل الجنه نادى مناد : با أهل الحنة 
إن لکم عند الله موعداً یرید أن پنجزکموه » فیقولون : 
ماهو ؟ آلم ببيض وجوهنا » ويثقل موازيننا » ويدخلنا الجنة 
وبخرجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب » فينظرون 
اليه فما أعطاهم شا حب إلبمم من النظر إلبه » وهي 
ارا س قر ( للدي ارا ال 
و زياد ة) | بونس ۲١:‏ ] 
فقد آخبر آنه ليس فما أعطوه م من النع ا 
من النظر اله 4 وإدا کان النظر إلبه حب الأشاء ابم ¢ 
e‏ حب 
آنواع النعيم إليهم » فإن محبة الرؤبة تتبع محبة لري > 


)1( قلت : هو كما ظن رحمه الله ٠‏ وقد آخرحه أحمد 
)۱۹۱/٩(‏ وفيه أبو بكر وهو ابن أي مریم وهو ضعيف . 

(1) بعني «صحيح مسلم» وقد خرجته في التعليق على 
«السنة» لانن أي عاصم (۷۲)) . 


ت ۹ 


وما لا بحب ولا ببغض في تفسه لا تکون رؤیته آحب إلى 
معروف من كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ٠‏ والأشعرية 
ون ٠‏ يوافقونهم على تفي المحبة ويخالفوهم في 
إثبات الرؤية » ولكن الرؤبة التي بثبتونها لا حقيقه لها ٠‏ 
وول من عرف عله في الإسلام آنه آنکر آن الله 
يتكلم » وأن الله بحب عباده هو الجعد بن درهم“ ولهذا 
آنکر آن بکون اتخذ الله إبراهیم خلیلا »› او کلم موسی 
تکلیما فضحی به خالد بن عبد الله القسري"“ وقال : 
« ضحوا آبها الناس تقبل الله ضحاباكم فإني مضح بالجعد 
بن درهم إنه زعم أن الله لم بتخذ إبراهيم خليلا ء ولم يكلم 


تزل فذبحه ۰ 


(1) الحعد بن درهم مبتدع اتهم بالزندقة قتله خالد 
(۲) كان امير العراقين أيام هشام بن عبد الك . ولي 
من قبل مكة وهو من خطباء العرب المشهورين . 


- ۹۲ 


وآما الصوفية فهم شبتون المحبة بل هذا أظهر عندهم 
من جميع الامور » وأصل طريقتهم إنما هي الإرادة والمحبة 
وإثبات محبة الله مشهور ف كلام أوليهم وآخربهم كما هو 
والمحبة جنس تحته آنواع کثرة ٤‏ وکل عا بد محب 
لمعبود » فالمشركون بحبون آلهتهم كما قال تعالی : 


) ومن الاس من خد من دودر اللهر ا نداد 


د ر ی کح الله > واكذش” نشوا شد 
حتبا له ) [ البقرة : ٠] ١٠٠‏ 

وفيه قولان : 

أحدهما : بحبو نهم كحب المومنين لله ء 

لأنه قد قال : ( والګذ ن اموا اشد حبك 
)۰ 

فلم يمكن أن يقال : إن المشركين بعبدون آلهتهم 
RES‏ 
عدلون آلمتهم درب العالمين كما قال :( م “ درن 
کر وا برهم يعلد لون ) [ الأنعام e‏ 


۹۲ 


(3 تار إن کنا لفغي ضلال مبینر » إذ ا ا 
برب العالمين) [ الشعراء : ۷ه »۸ه] 

وقد قال بعض من نصر القول الأول في الجحواب 
عن حجة القول الثاني : قال المعسرون » قوله : ( واكذرين 
موا اشد حا لله ) »> آي : آشد حبا لله مسن 
المشركين لالهتهم » فبقال له : ما قاله هؤلاء المفسرون » 
مناقض لقولك » فإانك تقول : إنهم يحبون الأنداد كحب 
المؤمنين لله » وهذا بناقض أن بكون الموؤمنون أشد حا 
له من المشركين لأربابهم فتبين ضعف هذا القول » وثبت أن 
المؤمنين بحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولالهتهم ء 
لأن أولشك آشركوا في المحبة › والموؤمنون آخلصوها 
كلها لله ۰ 

وأبضاً فقوله : ( كحب” الله ) أضيف فيه المصدر 
إلى المحبوب المفعول » وحذف فاعل الحب » فإما أن يراد 
کما بحب الله من غير تعیین فاعل فیبقی عاماً » في حق 
»> وهذا بناقض قوله : ( واكذرين آمثوا 
آشتدۂ حنباً لله ) وإما أن براد - کحبهم لله ولا بجوز 
ان برا « كما بحب غيرهم الله » إذ ليس في الكلام ما يدل 
على هذا بخلاف حبهم فإنه قد دل عليه قوله : ( ومن 


— ۹ 


الگاس من تخد من دون الله أتدادا 
حقو تهنم* كشب الل ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] فأضاف 
الحب المشبه إليهم » فكذلك الحب المشبه لهم ء 

إذ کان ساق الکلام » بدل عليه إذا قال : بحب زيداً 
كحب عمر ٠‏ آو يحب علياً كحب أبي بكر » أو بحب 
الصالحين من غير هله كحب الصالحين من أهله » أو قيل : 
بحب الباطل كحب الحق أو بحب سماع المكاء والتصدية١‏ 
كحب سماع القرآن وأمثال ذلك لم يكن اهوم إلا أنه 
هو المحب للمشبه والمشبه به » وآنه بحب هذا كما بحب 
هدا » لا پفهم منه آنه پحب هذا کما بحب غیره » إذ لیس 
في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا . 

والمقصود أن المحة تكون لما بتخذ إلهاً من دون 
eS‏ ن اكخذ | له 
هواه اتخات“ اله على عاي ) [ الحائة : [r‏ 


o o 


E E (0‏ وقد ورد في 
[ الانفال : ا 


E 


إلهه » فهو لا بتآله من بعلم أن يستحق التأله » بل بتاله 
ما هواه ٠‏ وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المع ركين 
لآلهتهم » ومحبة عباد العجل له » وهذه محبة مع الله لا 
فة 6 4 وخد دة آهل ارك 2 والوس بدي 
محبة الله » وتكون في تمس الأمر محبة شرك » تحب ما 
تهواه وقد آشركته في الحب مع الله » وقد بخفى الهوى 
على التفس « حبك الشيء بعمي ويصم ٠ ٠»‏ 

وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه بعملها لله وفي 
نفسه شرك قد خفي عليه » وهو يعمله » إما لحب رياسة » 
اا لمي مال و امال وة :اوه( الوا :ارول 
الله : الرجل مقاتل شحاعة وحمية ورباء » فى ذلك ف 
سبیل الله ؟ فقال : « من قاتل کون کله اه هی الا 
فهو في سبیل الله »۳ ۰ 

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون 


(1) حدیث ضعیف كما بینته في «الضعيفة») )۱۸٦۸(‏ ۰ 
ولعله لذلك لم بعزه المصنف إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

(۲) الحديث متفق عليه عن ابي هريرة 


- ۹٩ 


المحبة » ولم يزنوها بميزان العلم > والكتاب والسنة » دخل 
فيها نوع من الشرك واتباع الأهواء » والله تعالى قد جل 
محبته موجبة لاتباع رسوله فقال : 

A 
۰ ]٣١ : نحتبتکما۵) [ آل عمران‎ 

وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي 
يدعو إلى ما يحبه الله » وليس شيء يحبه اله إلا والرسول 
يدعو إليه » وليس شيء يدعو إليه الرسول » إلا وله 
يجه ۰ فصار محبوب اب الرسول متلازمين » 
بل هذا هو هذا في ذاته » وإن تنوعت الصفات » فكل من 
ادعی آنه نحب الله » ولم بتبع الرسول فقد كذب » ليست 
محبته لله وحده » بل إن کان حه » فهى محبة شرك ء٠‏ 
فا نما بتبع ما بهواه کدعوی البهود والنصارى محة الله » 
فانهم لو آخلصوا له المحبة » لم بحبوا إلا ما أحب فكانوا 
بتبعون الرسول ٠‏ 

فلما آحبوا ما آبعغْض الله مع دعواهم حبه » کانت 
محبتهم من جنس محبة المشركين » وهكذا آهل البدع ء 
فمن فال + له هن الر بدن اه اللحن > وهو الا قصا 


اتباع الرسول والعمل بما آمر به » وترك ما نهى عنه » 
و 
ولبست مما دعا إليه الرسول » ولا يحبها الله » فان الرسول 
دعا لی کل ما یحبھ الل » فامر بکل معروف › ونھی عن 
ا 

( لا تجد” قو ما ومون بال واليتو م 
الآخرر ئو ادشوان“ من اد“ اللہ“ و > ٤‏ 
وَل ° کاٹوا آباء هئم و ناء هتم ¢ و 
إخوااهئم أو" عشي رتهم ”أ ولك“ کب ف 
قثلتوبهم” الإبسان راد د من ) 
[ المجادلة : ۲٠‏ ] ء 

) 2 تر ی ج برا مهلم" ل تتو لوان“ الكذ رش 
کف ر ”وا ہٹس ما ا ا نه 


. الشوب بفتح الشين وسكون الواو هو الخلط‎ )١( 


- ۹٩۸ 


ستخط وقي العذ اب هم خالد ون٠‏ 
و کاتوا ومون باه والنتبي* وما آثزل ل 
| اتی ما اتر“ اوي لياء والكنء كثيراً 
مهم" فاسقو م ن [ المائدة : ۸۰ء ۸] 
وقال تمالى : 
( قد کات ° کم ستو“ نة" في 
إث راهيم“ واكذرين مه إذه قاشوا لقو" 
إگا ر اوا منکم' وما ا ون من“ دون 
اله ۲ كف تا بكم سلتا وبينكم 
الىد او ة” والكخضاء ˆ ندا » حتّی تۇ "منوا بار 
وآحلده") [الممتحنة:؛] ٠‏ 
فأمر المومنين آن پتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث 
آندوا العداوة والبعضاء لمن آشرك حتى بومنوا االله 
E yS‏ 
ج رر را رن ارا وال 
مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنة » كما سلك آهل 
الكلام والرآي طريق النظر والبحث من غير اعتصام 
بالكتاب والسنة » فوقع هولاء في ضلالات › وهۇلاء في 
ضلالات کما قال تعالی : 


- ۹۹ - 


( فاا نیکم مشي هندی“ فسن اتقبع 
هداي“ فلا بَضلة o ay‏ 
عن" ذ کر ي فا ن٤‏ له Ds‏ 
كوم القيامة أعمى OE‏ حشر تني ‏ 
أعلمى وقد كتشت” بصيرا ء قال كذالك أتتتلك ٠‏ 
آباتثتا فتسيتتها وكذالك الو ی٠‏ 
[ طه : ۱۲۳ ۱۲۹[ 


وقال :( ون هنذا مراطلي مشتتقیما یشو 
وألا تكبعوا السشبئل فتف رق بكم من" 
سسبيثله ) [ الأنعام : ٠١۴‏ ] 

وقال : ( إن“ هذا القثر “ن هند ي لكتي هي 
اقتو م/) [ الإسراء ]١:‏ 

وقال : ( قد جاءكثم” الحقة مين" ركم » 
فمن اهتدی فا گا هدي لنفلسهةر 
ضل؟ فإ كسا تضلۂ عليما ) 1 يونس : ٠١۸‏ ] 

ومثل هذا كثير في القرآن » وقد بسط الكلام على 


ا واا ك 


هذا الأصل في غير هذا الموضع ٠‏ 
٠‏ فإن قيل : صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن 
| الرب خلق كل شيء وقد يكون ممن بثبت الحكمة فيقول : 
اا لى الاو فان ل وهی س فلك الةو ر تاها 
وإنما خلق ما يكرهه لا بحبه » والذين فرقوا بين األحبة 
والإرادة قالوا : المريض يريد الدواء ولا يحبه » وإنما 
بحب ما يحصل به وهو العافية وزوال امرض » فالرب 
تعالى خلق الأشياء كلها بمشيئته » فهو مريد لكل ما خلقء 
ولا آخة من الحكمة زان كان لا حب سض المخلرقات 
من الأعيان والأفعال » لكنه يحب الحكمة التي خلقلأجلهاء 

فالعارف إذا شهد هذا أحب أيضاً أن يخلق لتلك 
الحكمة » وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هى للحق » 
فهو وإن كره الكفر والفسوق والعصيان ء لكن ما خلقه الله 
منه خلقه لحكمة وإرادة » فهو مراد محبوب باعتبار غايشه 
لا باعتباره في تفسه ء 

قبل : من شهد هذا المشهد فهو سستحسن ما حسنه الله 
وأحبه ورضيه » ویستقبح ما کرهه الله وسخطه » ولکن 
إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يها فالعارف هو 


— ۱۰۱١ 


أبضاً بکرهه ویبغضه » کما کرهه الله » ولکن بحب | أحكمة 
التى خلق لأجلها فیکون حبه واعلمه موافقاً لعلم اله لا مخالفا 
والله علیم حکیم ۰ ۰ 

فهو بعلم الأشياء على ما هي عليه وهو حکيم فيمابحبه 
ویریده ویتکلم به وما پأمر به ویفعله» فان کان بعلم آن‌الفعل 
ویکرهه » » وإذا کان یعلم أن في وجوده حصول حكمة 
محبوبة محمودة » کان من حکمته آنه بخلقه وبریده لأجل 

وإذا قيل : إن هذا الوسط بحب باعتبار أنه وسيلة إلى 
المذمومة » كان هذا حسناً » كما تقول : إن الإنسان قد 
يبعض الدواء من وجه ويحبه من وجه » وكذلك آمور كثرة 
تحب من وجه وتبعض من وجه ۰ 
مکروهاً له بکل اعتبار » وبين آن کون الله خلقه لحكمة في 
ذلك » وإذا كان الله خلق كل شيء لحكمة له في ذلك فإذا 


e ك‎ 


شهد العبد آن له حكمة ورآى هذا مع الجمح الذي شرك 
SS‏ من الفرق 
الذي فرق الله به بين آهل الجنة وأهل النار »> بل لا بد من 
شهود هذا الفرق في ذلك الجمع وهذا الشهود مطابق لعلم 
اله وحكمته والله أعلم ء 


وقد قال الله تعالی : 


«قثل* e‏ وابشتاؤ کم واخئو اکم" 
وز و e‏ چ > و آمو 0 ال 0 قتَر 0 ss‏ فش مرها 
رار تخو كاد ها وساک» 


کت 0 2 ف 


6 حب 


E ۶ 


وجهاد فی يله فشر موا حتی بتي الله" مره 
وال لا بهد ي القو ”م ˆ القاسقين ‏ ») ء [١‏ التو ٠] ۲٤:‏ 
بحبهم و بحبو له : 

» وش ر و کا تی الله * ق و 2 o‏ 
و سحو ته ٣ذ‏ كه على الو منين أعزكة غل 
الكافرين تجاهد ”ون في سسبيل الهم ولا بخافون 


ا ~~ 


٠ ]٠٤:ةدئالا‎ [١ » ومةه لائم‎ 

فلا بد لمحب الله من متابعة الرسول والمجاهدة ف سبيل 
الله » بل هذا لازم لکل ممن » قال تعالی : 

« اکا المۇ"مثون الګذين آمو | باللهر و رسلولهر 
م کلم ر اشوا وجاهد واب" رال و اكش 
في سسبيل_ الله ”اولك هثم ” الماد قون » ء [ الحجرات: 
۱٥‏ ]۰ 
فهذا حب ا ممن لله ء 
ولا بض لعدوه ومحاهدة لهء كمايوجد في اليهود والنصارى 
بحاهدون عدوه ۰ 

وكذلك آهل البدع المدعون للمحبة لهم من الإعراض 
SS‏ 
e‏ اع ا ا 

من الشرك » والذين ادعوا المحبة من الصوفية » وكان قولهم 
في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة » هم في آخر الأمر 


۰ س 


لا يشهدون للرب محبوا إلا ما وقع وقدر » وكل ما وقع من 
کفر وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم » فلا قى في هذا 
ال هود فرق بين موسى وفرعون ولا بين محمد وبي جهل » 
ولا ين أو لاء الله وأعداثه ء ولا بين عبادة الله وحده وعبادة 
الأوثان » بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء» 
ولا بفرق بين حادث وحادث إلا من جهة مايهواه ويحبه وهذا 
هو الذى اتخذ إلهه هواه » انما وله وبحب ما هواه » وهو 
ون کان عنده محبة الله فقد اتخذ من دون لله آندادا بحبهم 
کحب الله »> وهم من هواه هذا مادام فيه محبة الله » 
وقد ينسلخ منها حتى بصير إلى التعطيل » كفرعون 
وآمثاله » الذي هو آسوآ حالا من مشركي العرب ونحوهمء 

ولهذا » هولاء پحبون بلا علم » ويبغضون بلا علم » 
والعلم ما جاء به الرسول » كما قال : 

» فسن حاجئك فیهر من تعد ما جاء ك من 
العم » ۰ [ آل عمران : ١‏ ] وهو الشرع النزل . 

ولهذا كان السب رالا رفون كرا ما يوون ان 


ا ا ا ا 
هذا المون ضع » لأن الإرادة والمحبة » إذا كانت بغير علم 
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وشرع » كانت من جنس محبة الكفار وإرادتهم ء 

فهؤلاء السالكون المريدون» الصوفضة والفقراءالزاهدون 
العابدون الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة إن لم بتبعموا 
الشرع المنزل والعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم > 
فیحبون ما أحبه الله ورسوله » ويبغضون ما أبغض الله 
ورسوله » وإلا آفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر 
والنفاق ؛ 

ولا يتم الإيمان والمحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما 
آخبر وطاعته فيما أمر ٠‏ ومن الإيمان بما أخبر الإيمان بيا 
وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » فمن تفى الصفات فقد 
کذب خبره ۰ 

ومن الإيمان با آمر فعل ما آمر وترك ما حظر ومحبة 
الحسنات وبعْض السيئات » ولزوم هذا الفرق إلى الممات ٠‏ 

فمن لم يستحسن الحسن المأمور به ولميستقبح السيء 
المنهي عنه ء لم يكن معه من الإيمان شيء ء كما قال صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح : 

« من رآی منکم منکرآ فلیغیره بيده » فان لم یستطم 
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فبلسانه » فإن لم يستتطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان (٠»ء‏ 


وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود : 
آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

« ما من نبي بعثه الله في آمته قبلي » الا کان له من آمته 
حواریون وآصحاب » پأخذون بسنته » وبقتدون بأمره » ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف بقولون ما لا يفعلون »وفعلون 
ما لا مرون ء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبهفهو مۇمن». 
ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » رواه مسلم ء 

فأضعف الإيمان الانكار بالقلب » فمن لم يكن في قلبه 
بعض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله » لم يكن معه مسن 
الإيمان شيءء. 

ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة 
امشتركة » التي تضاهي محبة المشركين » بكرهون من ينكر 
عليهم شيا من أحوالهم » ويقولون : فلان نكر » وفلان 


(۱) مسلم عن ابي سعيد الخدري 
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وقد پبتلون کثیراً بسن ینکر ما معهم من حق وباطل ۽ 
فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل » 
وبحب الحق والباطل»كالمشرك الذي بحب الله وبحب الأنداد 
وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل » ويبغض 
الحق والباطل فلا بحب الله ولا بحب الأنداد » بليستكبر 
عن عبادة الله » كما استكر فرعون وآمثاله » وهذا موجود 
کثیرا في آهل البدع من آهل الإرادة والبدع من آهل الكلام 
هؤلاء بقرون بالحق والباطل » مضاهاة للنصارى » وهؤلاء 
يكذبون بالحق والباطل » مضاهاة للبهود » وإنما ديسن 
الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان »> إنكار ما ببعْضه اله 
ورسوله » ومحبة ما نحبه الله ورسوله » والتصدق األحق 
والتكذيب بالباطل » فهم ف تصديقهم ومحبتهم معتدلون 
بصدقون الحق»ويكذبون بالباطل»وبحبون الحق»ء ويبعضولن 
الباطل وبصدقون بالحق الموجود» ويكذ بون بالباطل المفقود» 
ويحبون الحق الذي يحبه الله ورسوله وهو المعروف الذي 
أمر الله ورسوله به » ويبغضون المنكر الذي E‏ 
ورسولهعنه ه۰ . 

وهذ! هو الصراط المستقيم»صراط الذين أنعم اللهعليهم 
المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق فلا يصدقون به » ولا 
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بحبونه » ولا الضالين الذين بعتقدون وبحبون ما لم پنزل 
الله 4ه سلطا ا ۰٠‏ 


والمقصود هنا » أن المحبة الشركية البدعية » هى التى 
أوقعت هولاء في آن آل آمرهم إلى آن لا بستحسنوا حسنة» 
ولا يستقبحوا سيئة » لظنهم أن الله لا بحب مأموراً » ولا 
ببغض محظو را » فصاروا ق هذا من جنس من أنكر أن الله 
بحب شيا > ويبعغض شيناًء» كما هو قول الجهمة نفاةالصفات» 
وهؤلاء قد يكون د أحدهم مثبتا لمحبة الله ورضاه » و 
صل اعتقاده إثبات الصفات »> لكن إذا جاء به إلى القدر لم 
يثبت شيئاً غير اللإرادة الشاملة »> وهذا وقع فيد طواثنف من 
مثبتة الصفات ء تكلموا في القسدر بسا يوافق رأي جهم 
والأشعربة فصاروا مناقضين لها آثبتوه من الصفات » كحال 
صاحب « منازل الساترین » وغبره ۰ 

وآما آثمة الصوفة والمشايخ المشهورون من القدماء » 
مثل الجنيد بن محمد » وآتباعه » ومثل الشيخ عبد القادر 
وأمثاله » فهؤلاء منأعظم الناس لزوماً للأمر والنهي»وتوصية 
باتباع ذلك وتحذيرا من المشي مع القدر كما مشى أصحابجم 
أولئك » وهذا هو الفرق الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع 
أصحا به »> والشيخ عبد القادر كلامه کله يدور على اتباع 
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المأمور وترك المحظور » والصبر على المقدور » ولا يشت 
طريقا تخالف ذلك أصلا » لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين 
عند المسلمين » ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع 
الأمر والنهي» کما أصاب آولئك الصوفية الذين شهدوا القدر 
وتوحيد الربوية » وغابوا عن الفرق الإلهي الديني الشرعي 
المحمدي الذي بفرق بين محبوب الحق ومكروهه » وشت 
آنه لا له إلا هو » وهذا من أعظم ما تجب رعايته على آهل 
الإرادة والسلوك »> فإن كثيراً من المتآخرين من زاغ عنهفضل 
سواء السبيل » وإنما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت 
ا وو وان ههد ال وة اا واا 
الشاملة > فإن لم يكن منه نور الإيمان والقرآن الذي بحصل 
به الفرقان ٠‏ حتى بشهد الإلهية التي تميز بين آهل التوحيد 
والشرك » وين ما بحبه الله » وين ما بغضه وین ما آمر به 
الرسول وبين ما نهى عنه » وإلاخرج عن دين الإسلام بحسب 
خروجه عن هذا » فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون 
الذين قال فيم : « وما بثو من“ اکر هئم" بلله إلا 
وئم مشر کون » ۰[ بوسف ۱۰١:‏ ] ۰ 

وإنما بصير الرجل مسلماً حنيفاً موحداً » إذا شهد أن 
لا إله إلا الله » فعبد الله وحده » بحيث لا شرك معه أحداآ في 
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تالهه ومحته له وعىودىتە وإناته الله 0 وإاسلامه له » 
ودعاثه له وتو کله عله » وموالاته فىه» ومعاداته فيه» ومحته 
ما يحب » وبعْضه ما ببغض » ويفنى بحق التوحيد عن باطل 
الشرك » وهذا فناء بقارنه البقاء » فیفنى عن تاله ما سوى 
الله بتأله الله تحققاً لقوله : لا إله إلا الله فينفي وفنى من 
قلبه تآله ما سواه » وشت وببقی في قلبه تله الله » وقد قال 
« من مات وهو بعلم آن لا إله إلا الله دخل الجنة» ء 
وي الحديث الآخر : « من کان آخر کلامه لا إله إلا الله 
دخل الحنة (» ء؛ 
وقال في الصحيح : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ٠»‏ 
فا نها حققة الإسلام فمن مات علنها مات مسلماً ء 


)١(‏ رواه او داود والحاكم وغ هما عن معاذ » وهو 
مخرجح ق «المشكاة» ١ )۱١١۲١(‏ «وأحكام الجناز» (ص٤۳)‏ 
و«ارواء للغليل» رقم )1۷٩(‏ ۰ 

(۲) أخرحه مسلم وغيره » فانظطر «أحكام الحنائز» 
(ص )٠١‏ و «الإرواء» )1۷١(‏ و «الصحيحة») )١١٠١١(‏ . 
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« ا آشها الكذین ˆ آمنوا اة کقثوا الله حق“ ثقاته 
ولا توش“ الا وشم مسلون * [ آل 
عمران: ۱۰۲ ] ٭ 

وقال إبراهيم و عقوتب :» ا ن ان“ الله“ اصطفی 
کم "الد ين فلا سو ن“ 5 ونم مسلون 
[ البقرة: ٠ ] ٠۳١‏ 

وقال المسدق و تو فگنی اما و J‏ حفن 
بالمئالحين » ۰ | يوسف : |۱۰١‏ 

والصحيح من القولين : آنه لم بسآله الموت ولم يتمنه » 
وإنما سأل آنه إذا مات يموت على الإسلام > فسأل الصفة لا 
الوصوف كما آمر الثهبذلك»وآمر بهخليله إبراهيم واسرالیل» 
وهكذا قال غير واحد من العلماء منهم ابن عقل وغیره %% 
والله آعلم بالصواب ۰ 


- ۱۲ 


